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إهــــــــداء

أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أشقائي أهدي هذه المجموعة من الأعمال التوثيقية التي صدرت بعد رحيل الوالد الشيخ / عبد الله بن حسين الأحمر "رحمه الله" إلى كافة أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسـلامية وكل أصدقاء ومحبي الفقيد في الداخل والخارج الذين أحزنهم رحيل علمٍ بارزٍ  من أعلام اليمن في العصر الحديث . 

وأخص بالذكر تلكم الجموع الهــادرة التي تقاطرت إلى ميــدان السبعـين في العـاصمة صنعاء صباح يوم الأثــنين الموافق 31/12/2007م لإلقــاء النظرة الأخيــرة في حشد لم يسبق له مثيل . 

وبالله التوفيق ،،،،

حميــر بن عبد الله بن حسين الأحمــر

نائب رئيس مجــلس النـــواب 

توطئــة ..
كالمحيط .. لا تُعلم بدايته، وكالمعين لا يُعرف منتهى عمقه، وكالغيث لا تحصى قطره .. باختصار إنه السهل الممتنع، إذ كيف الإحاطة بسيرة رجلٍ أشبه ما يكون بتاريخٍ صنع نفسه، وساهم في صياغة -بل حفر- تاريخ وطنه على جدران الزمن .

وفيما بين لا بّتا الكتاب، حاول الكثيرون، بمن فيهم أرباب الحرف، وصنّاع الكلِم، ورفاق دربه، بالوصف والإطراء، والشهادة، والإشادة، الإلمام والإحاطة بشخص الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، عملاق اليمن، وطودها الأشم الذي انحنت شواهق اليمن لموته، وحنت سهولها لفقده.. 

ولكن هيهات أن تحصى مناقبه ومحامده ،  وهو بشهادة جلسائه الأحوط في الحديث عن نفسه.
ومن باب التوثيق التاريخي لرحلة الخلود التي تفتقت في (خمر)، وتبلورت في (الحُديدة)، وتغذت في صنعاء، وارتوت من معين التربية الإسلامية العربية الأصيلة، اجتمع رهطٌ من ذوي التجربة في مجال التحرير والتوثيق والتدبيج، لإصدار كتابٍ يُعتقد أنه سيشمل أبرز وأهم جوانب مسيرة العظَمة التي سطّرها الراحل الكبير بعرق الفعل  لا بمداد القول فقط.

 الكتاب الذي بين يديك -عزيزي القارئ-، بذلت أقصى الجُهود لإخراجه ليكون لائقاً بمقام صاحبه ، وجديرٌ بأن يُكوِّن لدى قارئه ولو جانباً من حياة عملاقٍ بحجم الشيخ عبدالله فقيدُ وطنه وأمته .     

بذل فيه فريق الإعداد من الجهود ما يرجون به أن يكون  ـــ الكتاب ـــ مرجعاً تاريخياً، وثائقياً، وطنياً، قِيَمياً، قيَّماً.

 والكتابُ يتألف من عبراتٍ مكتوبةٍ ، وشهاداتٍ مسطورةٍ ، ومواقف منظورة  من بعض رفاقِ دربه وتلامذته ومحبّيه من رجال النضال والسياسة والإعلام والأدب .. جمعناها وصنّفناها بحسب تصنيفها العلمي، لتقدّم خُلاصةً مطبوعةً أنيقةً يحفلُ القارئ به وتشرف المكتبات  باحتوائه.. كما يحتوي الكتاب على مجموعة من الصور التي تحكي مسيرة عملاق عاش منذ الطفولة يقارع الخطوب والأهوال ويشارك في شبابه ورجولته في صنع تاريخ اليمن على مدى نصف
 قرن ، فإن كان ثمة نجاحٌ وتوفيق فمن الله، وإن غير ذلك فنسأله تعالى التجاوز والقبول .
وبالله التوفيق..
 
شهـادات ومـواقـف
ما أكثر صفاته الحميدة
أحمـد صالح دويد *
الحقيقة أن أي كلام يقال عن الفقيد الراحل الشيخ المناضل/ عبد الله بن حسين الأحمر.. فقيد الوطن والأمة لا يمكن أن يفي بحقه، لأنه الرجل الذي اجتمعت فيه خصال ومناقب كل الرجال وتميز بها في كل مراحل حياته التي كانت كلها عطاء وبذل وتضحية.

فهو الرجل المناضل.. وهو الرجل الذي ارتقى بمعنى السياسة جاعلاً منها قيماً أخلاقية رفيعة، في حين مارسها البعض بانتهازية وأنانية.

وهو رحمه الله.. القيادي الذي فدى ورعى بكل غالي من يقودهم ويرعاهم بحنان غير معهود من بشر عاديين إلا من أمثال أولئك الرجال الذي لا يجود الزمان بمثلهم إلا في فترات متباعدة، وهو الشيخ الذي سما بمعنى المشيخ والقبيلة فانطلق بالمعنيين معاً إلى آفاق رحبة فجعلهما مندمجين مع معاني المدنية والتحضر فلا تنافر بينهما، وهو الرجل الوطني الذي جعل مبدأ الوطنية صفة مقدسة لا مساومة عليها ولا تفريط مهما كبرت التضحيات وعظمت المغريات.
وهو رحمه الله.. صاحب الرأي الذي كان يلجأ إليه الجميع حين تتكدر الظروف ويدق ناقوس الخطر بمصائب قادمة فيعمل على جمع كلمة الناس في كل الظروف، وينهض بكل جد كلما كاد ان ينفرط عقد الأمة فيوحد شملها ويجمع كلمتها بحكمه وخبرة وصبر.
وهو رحمه الله.. الذي عرف للناس بتواضعه وهو من علَّم العظماء الصغار بان العظمة لا تكون إلا بلين الجانب لِخلق الله لا بالتعالي عليهم وهو الذي كان للضعيف قوة وللمظلوم ناصح وللحق منير. وهو الذي ما رآه أحباؤه طيلة مسيرة حياته إلا حيث يسرهم رؤيته. 

فما أكثر صفاته الحميدة التي لو تفرقت في أناس كثير لكان كل منهم رجلاً عظيماً، وهو رحمه الله.. الرجل المناضل والقائد الحكيم والوطني الصادق.

الشيخ الأحمر والذكريات الطيبة
السفير/ أحمد فرحان العطاب *
مما لا شك فيه أن تلك الجماهير الحاشدة غير المسبوقة التي خرجت في العاصمة صنعاء لتوديع الراحل الكبير والمناضل الجسور الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر والتي توافدت من محافظات مختلفة بدون توجيه من أية جهة سواء حزبية أو منظمة جماهيرية إن دلت على شيء فإنما تدل على وفاء أبناء هذا الوطن للراحل المناضل العملاق الذي كرس حياته منذ وقت مبكر أي منذ خروجه من سجن المحابشة عقب إعدام والده الشهيد حسين بن ناصر بن مبخوت الأحمر وحميد بن حسين الأخ الأكبر للراحل الحكيم الشيخ عبدالله وذلك لخدمة وطنه والأمة العربية والإسلامية ومما لا شك فيه كذلك أن مواقفه النضالية سواء كانت قبل الثورة ــ أي بعد إطلاق سراحه عقب انتفاضة قبيلة حاشد التي على إثرها تم إعدام والده وأخيه عام 1959م في مدينة حجة ــ أو بعد الثورة سبتمبر وأكتوبر ، أو بعد إعادة وحدة الوطن اتسمت بالحكمة والعقلانية . 

كما أن توليه رئاسة مجلس الشورى عام 1971م وكذا توليه رئاسة مجلس النواب الحالي مكنه من الدفاع عن وجهة النظر اليمنية تجاه قضايانا الوطنية والقومية والإسلامية فبالنسبة لقضايانا الوطنية كان أبرزها ثورتا سبتمبر وأكتوبر فمساندته وقبيلته حاشد لثورة 26 سبتمبر كان لها الأثر الكبير في الدفاع عنها والتصدي بجسارة للمؤامرات التي حاولت النيل منها وقد كانت تلك المساندة من أسباب نجاح الثورة وتثبيت دعائم النظام الجمهوري الأمر الذي أسفر عن إنتصار ثورة أكتوبر وإخراج المستعمر البريطاني من جنوب الوطن وعندما تمت إعادة وحدة الوطن في 22مايو عام 1990م كان مؤازراً للوحدة وأقنع الاشقاء بأن إعادة وحدة الوطن مطلب شعبي وليس من صنع فرد من الأفراد فتلك هي إرادة الشعب بكل شرائحه الإجتماعيه كما كان له دور بارز في معالجة مشكلة الحدود مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة .. أما فيما يتصل بقضايانا القومية والإسلامية فقد لعب الراحل الكبير الشيخ عبدالله من خلال مواقعه القيادية ــ أولاً كرئيس لمجلس الشورى عام 1971م وثانياً كرئيس لمجلس النواب الحالي ــ دوراً بارزاً في الدفاع عنها وعلى رأس هذه القضايا القضية الفلسطينية فقد كرس جل جهده ليس فقط لبلورة القضية في المحافل الأقليمية والدولية ولكن في الدفاع عنها كذلك وأذكر على سبيل المثال أحاديثه الصريحة مع المسئولين الروس أثناء الزيارة التي قام بها إلى موسكو 1996م على رأس وفد برلماني بدعوة من مجلس الدوما وكنت ممثلاً عن سفارتنا في موسكو وأحضر المباحثات. 

الحقيقة لقد زاد إعجابي به كثيراً رحمه الله تعالى فقد كانت  أول جلسة له مع نائب رئيس الوزراء الروسي حيث بدأ حديثه بنقل تحيات الأخ الرئيس وتمنياته للقيادة الروسية وتثمينه للعلاقات اليمنية الروسية المتطورة ثم تحدث عن أن الدور العالمي يجب أن تضطلع به روسيا وخصوصاً في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة عموماً وبالذات ما يتعلق بإرغام إسرائيل على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة عام 1967م وقال بصريح العبارة : أن روسيا يجب أن لا تترك الموقع الذي كان يحتله الإتحاد السوفيتي السابق كدولة عظمى لقطب واحد هو الذي يتحكم بالعالم , فقد كان الاتحاد السوفيتي يشكل توازناً بين القطبين في العالم ومن ثم لا بد وأن تعود روسيا لهذا الموقع لتحافظ على هذا التوازن في الساحة العالمية . 

وأضاف يقول : أن العودة إلى نظام الاقتصاد الحر وإلى الإنفتاح الاقتصادي والسياسي لا يبرر تخلي روسيا عن موقعها العالمي كدولة عظمى فإمكاناتها المادية والبشرية تؤهلها  لإستعادة الموقع العالمي الذي لا يجب أن ينفرد به قطب واحد وكان يقصد بهذا الولايات المتحدة الأمريكية .. وقد شكر نائب رئيس الوزراء الروسي في كلمته الشيخ عبدالله والوفد المرافق على صراحته .. وأثناء لقائه والوفد المرافق برئيس مجلس الدوما أشاد رحمه الله بالعلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين وتناول في حديثة أثناء الجلسة نفس الكلام الذي قاله في اللقاء مع نائب رئيس الوزراء وقد أعجب به جينادي سليزنوف رئيس البرلمان الروسي إعجاباً كبيراً إلى درجة أنه رافقه إلى البوابة الخارجية على غير العادة مع رؤوساء البرلمانات وكذلك تحدث الفقيد نفس الحديث مع وزير الخارجية يفجيني بريماكوف الذي قال للشيخ عبد الله بأنه كان صحفياً سنة 1965م وحضر مؤتمر حرض بين الجمهوريين والملكيين للتغطية الصحفية وعلى العموم فقد كان انطباعهم عنه بأنه رجل دولة بكل ما تعني هذه الكلمة .. 

كان ظاهره يمنية قوية
اللواء/ أحمد قرحش *
أول معرفتي بالشيخ عبدالله كانت في مستشفى الحديدة وكان ما يزال يلبس القميص الأبيض وعلى رأسه صبيغة سوداء مصبوغة بالنيل الأسود .. كان في بداية شبابه , وأنا كنت طالباً بكلية الطيران .. كان شبه مفروضاً عليه الإقامة الجبرية .. ومنذ ذلك الحين لم أره إلا في 1963 أي بعد الثورة حيث تم نقله إلى المحابشة كسجين بعد إعدام والده حسين بن ناصر الأحمر , وأخاه حميد بن حسين الأحمر بمدينة حجة بأمر من الإمام أحمد وليس بحكم .. حيث كانت تصدر أحكاماً بالإعدام دون حضور المحكوم عليهم كما حدث في حق الذين قطعت رؤوسهم في ثورتي 1948-1955م . 

كان نقله إلى سجن المحابشة بعد تنفيذ أمر الإعدام في أبيه وأخيه دون معرفته بالأمر إلا بعد حين .. ولأن حكم الإعدام قد ترك في نفوس اليمنيين الهزيمة التي كانت ترى بأن الإمام أحمد لن يموت , وأن حكم بيت حميد الدين لن ينتهي ولا سيما بعد مقابلة الإمام أحمد لحاشد(
) في مسجد السخنه عندما خرج إليهم وقال ( ما تريدوا يا حاشد من الإمام) أجابوه ( إنا أنصار الإمام ) .. وربما أنه في هذا الوقت كان الإعدام لم ينفذ بعد في بيت الأحمر , وكان حاقداً عليهم .. سواء من مقاومتهم لوالده أومحاربتهم له بقيادة ناصر مبخوت والذي انتهى به المطاف مشرداً حتى وافته المنية في جبال فيفا وأبها في المملكة العربية السعودية .. 

وعرف عن الشيخ حسين بن ناصر الأحمر ميوله بتأييد ثورة 1948م حيث لم يتحرك بحاشد من عمران إلى صنعاء إلا بعد سقوطها . ولا شك بأن حسين الأحمر وأولاده حميد وعبدالله كانوا يعلنون أفكار والدهم ويعرفون كيف أصبحت حياتهم بعد هزيمتهم على يد الإمام يحيى وإبنه أحمد وعبدالله الوزير حيث أصبح الشهيد حسين بن ناصر شبه معتقل
 و أكثر إقامته تحت إشراف الإمام في تعز . وكان من نصيب الشهيد حميد بن حسين الأحمر والذي كان معتقلاً هو الآخر أن تثقف وطنياً على أيدي من تبقى من علماء ومفكري ثورة 1948م وبالأخص الأستاذ المفكر العظيم  أحمد محمد النعمان , والذي كانت له اليد الطولى في تنشئته وطنيا وحتى حركة 1955م حيث ظهر إلى جانب ولي العهد محمد أحمد حميد الدين (البدر ) في مواجهة الحركة التي كان حميد الأحمر لا يتصور أن تؤدي إلى تلك الإعدامات التي نالت شخصيات لم ترق دماً على الإطلاق , وإنما كانت تطمح إلى أن يكون وضع الإمامة أفضل حالاً مما هي عليه نحو الشعب اليمني .. تلك الأحداث التي إضطرت معلمه وقدوته الأستاذ النعمان أن يغادر اليمن حتى 1962م بعد قيام الثورة . 

لقد دخل الراحل الكبير الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر مرحلة النضال بمفرده فلم يبق له حسين بن ناصر ولا حميد بن حسين  بعد أن كشر الحكم أنيابه الوحشية بمقتلهما وفي وسط هزيمة شعبية لم يسبق لها مثيل وخوف وذعر , وتفرقت الطلائع والقيادات الوطنية ، فمنهم من هرب إلى خارج الوطن , ومنهم من أودع السجن .
وقد سيق الشيخ عبدالله إلى سجن المحابشة وليس لديه نعمان ولا إرياني ولا أحد من الذين كانوا سنداً لأخيه , ولكن كان معه السيد هاشم عبادي من شخصيات لواء تعز (ماوية) والذي شد من أزره وبعض الذين  كانوا في الحكم أمثال الشهيد محمد عباس المتوكل عامل الزيدية , وبعدها عامل باجل .

إن المواقف التي يجب أن أتحدث عنها هي : 

· الموقف القتالي من بعد الثورة حتى مؤتمر عمران . 

· الموقف القتالي من بعد مؤتمر عمران حتى مؤتمر خمر.
·  الموقف القتالي من بعد مؤتمر خمر حتى الأحداث المشئومه 1966م حتى نوفمبر1967م 
·  الموقف من نوفمبر 67م حتى يونيو 73م بما فيها نهاية حصار صنعاء وأحداث أغسطس المؤلمة والموجعة . 
· الموقف من 73م حتى 77م. 
· الموقف من 77 م حتى 78م .
· الموقف من 78م حتى نهاية حرب المناطق الوسطى وحتى نهاية 79م .
· الموقف من 79 م حتى الوحدة 90م .
· الموقف من 90م حتى حرب صيف 94م والمغضوب عليها من وجهة نظري . 
هذه هي الأحداث التي عايشت فيها الشيخ عبدالله رحمه الله خطوة خطوة مع ما رافقها من توافق واختلاف في وجهات النظر وهي أحداث ذات أهمية كبرى سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي أو هما معاً . 

وبما أن ذلك يحتاج إلى أكثر من مؤلف وإن كان بعض المهتمين قد تناولوا جزءاً من هذه المسيرة التي خطاها الشيخ عبدالله إلا أنها كانت منقوصة لا لعدم المعرفة ولكن لظروف إنزال تلك الكتابات التي كانت موجهة لأحداث معينة . 

المواقف المشار إليها آنفاً أنا مسجل عنها وبدقة بحكم معايشتي لتلك الأحداث وبحكم تواجدي سواء كنا متفقين أو مختلفين فإن الشيخ عبدالله كان هو المسيطر على المواقف كلها .. ولم نكن بحاقدين على بعض رغم الاختلاف بحكم أن له وجهة نظره التي لا يمكن أن يثنيه عن قناعته أحد سواء بالإغراء أو بالخطر الذي قد يترتب عليه جراء قناعاته السياسية ، فكما كان صلباً في مواجهة المواقف الصعبة دفاعاً عن الثورة والجمهورية ، كان شديد في مواجهته للأخطار التي فرضتها المواقف السياسية المختلفة التوجهات بين القومية واليسار ية والتوجه الإسلامي ولم يكن يوماً يخفي وجهة نظره السياسية حتى ولو كانت خطرة وقد حصل ذلك في أكثر من موقف وفي مراحل مختلفة . 

الشيخ عبدالله رحمه الله لم يكن بالإنسان العادي ولكن كان ظاهرة يمنية قوية فرض نفسه وبقوة ولم تمر مرحلة من مراحل الأربعين عاماً المنصرمة إلا وقد أحيط برجال أقوياء يستطيعون مواجهة الأقدار بالحكمة والشجاعة والروية والسيطرة على قلوب الناس بالحسنى وشدة البأس . 

وللتاريخ والحقيقة لم يكن يوماً حاقداً على من اختلف معه في الرأي ولم يكن يوماً على آلة حدباء محمول .. إلا عندما يكون خصمه قد حمل نفسه على الآلة الحدباء . 

شيءٌ من سيرة المناضل

الشيخ/ حزام عبدالله الصعر *
لقد مثل رحيل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رحمه الله خسارة فادحة على اليمن وعلى الأمة ، وعن بداية المعرفة بالشيخ عبدالله  فقد كانت بمعرفة والده  الشيخ حسين بن ناصر الأحمر رحمه الله حيث كان إذا جاء عمران يجلس لدينا بمنزلنا وكذلك الشهيد حميد لأن علاقة الوالد عبدالله حزام الصعر كانت بهم قوية وذلك قبل الثورة بخمس سنوات تقريباً قبل أن يطلبهما الإمام حيث ذهبوا بهما الى السخنة وبعدها إلى حجة حيث أعدمتهما الإمامة وكان حميد بن حسين متعلماً بمعنى الكلمة , أما بداية المعرفة المباشرة بشخص الشيخ عبدالله الأحمر فكان ذلك في بداية الثورة في 1962م وذلك بعد خروجه من السجن حيث ذهب الى صنعاء وخرج الى خمر ثم القفلة حيث وصل قفلة عذر وبعد ذلك اذكر مواقفه عندما توجه نحو حجة لدحر الملكيين الذين حاولوا حصار الشيخ حمود عاطف ومجموعته في حجة وقد توجه بجيش وأذكر أنهم باتوا ليلة بمنزلنا ويوم ثاني توجهوا نحو حجة لفك الحصار على الذين في حجة حيث حاول الملكيون السيطرة على حجة ولكن الحمد لله كلما كانوا يحالون السيطرة يفشلون ببسالة الجمهوريين وكان الشيخ عبد الله رحمه الله صبوراً وذا قلب واسع ويتحمل الكثير من المصاعب ويصمم على الشيء وينجح . 

- مؤتمر عمران 1963م : 

عقد مؤتمر عمران بالجامع الكبير بعمران وبرئاسة الزبيري بعد أن طلب الشيخ عبدالله ذلك وحضر الكثير من المشائخ والعلماء من أنحاء اليمن وحضر المؤتمر ممن أذكر الشيخ عبدالمجيد الزنداني وعبدالملك الطيب وعدد من مشائخ اليمن والعلماء كما حضر ضباط مصريون كبار وكان الهدف من المؤتمر وضع الحلول مع الجيش المصري بعد أن أحس الشيخ عبدالله والزبيري أن الجيش المصري يود البقاء حتى بعد دحر الملكيين . 

وكان الشيخ عبدالله والزبيري والزنداني وعبدالملك الطيب يعقدون اجتماعاتهم في بيتنا وعند وجود أي موضوع يتم التوصل اليه كانوا لا بد أن يستشيروا الشيخ عبدالله بإعتبار قراره هو النهائي ولكنه كان معتمداً الشورى والتشاور . وهناك موقف اتذكره عند ما كان الزبيري يقرأ توصيات المؤتمر وكنت أنا خلف ضباط مصريين فكانوا يتحاورون حتى أني سمعت أحدهم يقول هذا خطير ويعني به الزبيري .

في عام 1966م بعد الخلاف بين الشيخ عبدالله من جهة والقوات المصرية والرئيس السلال من جهة ثانية والذي كان سببه رؤية الشيخ الأحمر بأن القوات المصرية اصبحوا قوة مهيمنة وكان المصريون آنذاك شبه أوصياء على اليمن حتى أن القرار المصري كان أقوى من أي قرار يتخده الرئيس السلال ففي هذا العام كان الاتفاق على لقاء تلك الاطراف للتفاهم في منطقة جائف همدان وتم اللقاء بين الشيخ عبدالله ومعه الشيخ مجاهد أبو شوارب والكثير من ابناء حاشد وبكيل وكانت هناك خطة مصرية حيث جاء الوفد المصري بطائرة وبعد اللقاء طلبوا أن يأتي الشيخ عبدالله الى الطائرة ليتم التفاهم وكان ذلك لغرض اخذه الى مصر , ولكن الشيخ مجاهد ومن معه من المشائخ رفضوا ذهاب الشيخ عبد الله  إلى الطائرة , وتم التحاور خارج الطائرة ومن الشروط التي اذكر أنه طرحها عليهم هو اخراج المساجين وكان من بينهم والدي رحمه الله الشيخ عبدالله حزام الصعر حيث كان سجيناً واذكر موقفاً أثناء ذلك اللقاء وهو سماعي لأحد افراد الوفد المصري وهو يقول لمن جواره هنا الدوله ويقصد الشيخ عبدالله الأحمر واتباعه من ابناء حاشد وبكيل . 
- إغلاق الطريق في عيال سريح لمنع حاشد من دخول صنعاء لفك حصار السبعين : 

بقي الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر قرابة شهر وهو يتواصل مع مشائخ عيال سريح لفك الطريق التي اغلقوها لمنع حاشد من دخول صنعاء وردع الحصار عنها وتم تكوين لجان لمحاولة الاقناع لفك الطريق وكان من ضمن اللجان الوالد الشيخ عبدالله حزام الصعر والشيخ عبدالله بدر الدين ومشائخ من جبل عيال يزيد , ومن مشائخ حاشد وكانوا يترددون على مشائخ عيال سريح الذين كانوا يقفون في صف الملكية آنذاك وبذلوا البقر(
) وغيرها من اجل فك الطريق إلا أن عيال سريح رفضت وبعد التشاور مع الشيخ عبدالله والشيخ مجاهد ابو شوارب والعميد احمد محمد الضلعي الذي كان قائداً لمنطقة عمران ووالدي الشيخ عبدالله حزام الصعر وغيرهم قرروا أنه لا بد من فك الطريق بالقوة وتم ذلك فعلاً حيث تم تخطيط الهجوم بمنزلنا وتم التوزيع لمجموعات احدها بقيادة ابو شوارب الذي اتجه نحو جبل المدحه وضيان حتى بنى ميمون ومجموعة بقيادة الشيخ عبدالله ومعه والدي بالإضافة إلى كتيبة كان يقودها أخي النقيب يحيى عبدالله حزام الصعر ومجموعات أخرى وقد تم وصولهم بني ميمون في الظهر وكان الغداء لدى الشيخ منصور بن راجح بن سعد الذي كان في صف الجمهورية وبعدها تم مواصلة السير حتى وصل البعض صنعاء في نفس اليوم والبعض الآخر باتوا في بيت هارون . 

ومن خلال معرفتي بالشيخ عبدالله وبقائه بمنزلنا في عمران وفي هذه الغرفة بالذات كان يجلس فيها وفي منتصف الليل يقوم يتوضأ ثم يصلي ويدعي ربه على قضاء حوائجه فكانت هذه من سماته اضافة إلى سماحته وصبره وغيرها من السمات الحميدة التي كان يتصف بها وعن الجوانب الخيرية في الرجل فقد كان يتصدق وينفق الكثير من الأموال واذكر أنه عند ما توجهوا لفك طريق عيال سريح تصدق وانفق في سبيل الله ليتم نجاحهم لفك الطريق وكان نصرة للضعيف دائماً . 
كما كان بالأخص خيِّراً نحو فلسطين حيث  ينفق بسخاء سراً وعلانية . 

وقد قدم أشياء كثيرة وكانت من أواخر  لقاءاتي بالشيخ في منطقة الجنات عندما خرج الى عند الأخ على صالح الأشول . أما أخر لقاء فكان بالقاهرة  في ابريل 2007م حيث سافرت للعلاج وإذا به يتصل فسألته أين انت فقال انا في القاهرة وبعد أن عرفنا العنوان ذهبنا اليه قبل الظهر ووصلنا وكان معزوماً لدى السفير اليمني الدكتور / عبدالولي الشميري .
قامةٌ شامخةٌ
اللواء / حمود محمد بيدر *
لقد فجِعت اليمن أرضاً وشعباً بنبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله بن حسين بن ناصر بن مبخوت الأحمر الذي وافاه الأجل المحتوم وهو يتلقى العلاج  بمدينة الرياض في 29ديسمبر 2007م الموافق 19ذي الحجة 1428هـ بعد عمر حافل بالنضال والجهاد والعمل المتواصل في خدمة القضايا الوطنية والدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية . 

إن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر مناضلاً ورجلاً ليس ككل الرجال .. إنه قامة شامخةٌ كشموخ جبال اليمن الشماء . 

لقد عرفت الشيخ عبدالله الأحمر في الأيام الأولى لثورة 26سبتمبر عام 1962م عندما وصل إلى صنعاء مؤيداً ومباركاً لقيادة الثورة بزعامة الزعيم عبدالله السلال , وغادر صنعاء في نفس اليوم إلى حاشد لينظم مع إخوانه الأبطال مشايخ وأفراد قبيلة حاشد الوفية الشجاعة ليقود مسيرة النضال الشاقة ضد فلول المرتزقة الذين حاولوا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء , فسجل بذلك أنصع الصفحات في سجل الدفاع عن الثورة و الجمهورية حيث كان يحيط به كوكبة من أشرف الرجال وأشجعهم  وأبرزهم من مشايخ حاشد مثل مجاهد أبو شوارب وعبده كامل وعلى شويط وناصر بوتج ويحيى البشاري وعلي جليدان وحمود عاطف وحزام أبو ذيبه ومشلي القايفي وعبدالله فيشي وناصر الشيبري وآل النفيش وآل الغزي وآل الرضي وآل المسمري وآل حرمل وغيرهم من الأبطال ممن لم تسعفني الذاكرة لتذكرهم جميعاً.

الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر هو أخو الشهيد الشيخ حميد بن حسين الأحمر وأبن الشهيد الشيخ حسين بن ناصر الأحمر اللذان أعدمهما الإمام أحمد ظلماً وعدواناً لينظموا إلى قافلة شهداء الحرية في الوطن الحبيب . 

الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر لم يكتف بالمشاركة مع إخوانه مشايخ وقبائل حاشد في معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية , ولكنه ناضل في الميدان السياسي حتى أصبحت مدينة خمر قلعةٌ من قلاع الحرية والصمود . 

لقد تمتع الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بإحترام وتقدير كل من عرفه من اليمنيين و العرب نظراً لما تميز به من أخلاق حميدة وعقلٍ راجحٍ وفكرٍ وطني مستنير.

ومع استمرار الحرب المفروضة على الجمهورية اليمنية الوليدة من قبل القوى المعادية للثورة لعب الشيخ عبدالله الأحمر دوراً سياسياً نشطاً من خلال الحوار الوطني البناء مع الأطراف المختلفة , وعندما طرح الشهيد محمد محمود الزبيري مشروع عقد مؤتمر للقبائل اليمنية في عمران بهدف المصالحة كان الشيخ عبدالله من أول مؤيدي انعقاد المؤتمر عام 1963م , والمتبنيين لإنعقاد مؤتمر خمر عام 1965م ، عقب استشهاد المناضل الكبير القاضي محمد محمود الزبيري ومؤتمر الجند عام 1965م. 

هذه المؤتمرات الشعبية -التي حمل عليها البعض- كانت ضرورية وحتمية لمواصلة الحوار اليمني اليمني وأثمرت في النهاية في تثبيت الانتصار للثورة والجمهورية. 

في مؤتمر حرض -بين الملكيين والجمهوريين- لعب الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر دوراً ريادياً ورغم فشل مؤتمر حرض إلا أنه حقق الهدف المنشود بفضل البراعة والأداء الكفؤ للوفد الجمهوري برئاسة المناضل الكبير الرئيس الأسبق عبدالرحمن الارياني . 

وعندما عاد المشير عبدالله السلال إلى صنعاء في صيف عام 1966م وتأزمت العلاقة بينه وبين حكومة الفريق حسن العمري ، حاولنا مع الشيخ الأحمر الوفاق بين العمري والسلال ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن , وتأزم الموقف مرة أخرى وقرر الفريق العمري والقاضي الإرياني ومعهم عدد من الوزراء والضباط الاستقالة والسفر إلى مصر , وعارضنا ذلك بشدة بعدما أكد لنا الشيخ عبدالله أن السفر إلى القاهرة لن يجدي نفعاً وأن الحل والمعالجة لن تتم إلا من الداخل , وقد تعهد لنا الشيخ عبدالله بإستضافة من تبقى من القيادة العسكرية وضباط الثورة في خمر حتى ينجلي الموقف . 


وكانت مدينة خمر فعلاً في استقبال عدد كبير من القادة العسكريين و المشايخ والسياسيين والصحفيين , وبفضل حكمة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر استطاع أن يلعب دوراً بارزاً ومميزاً مع كل الأطراف اليمنية ومع القيادة المصرية . 

إن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر من الزعماء اليمنيين القلائل الذين توفرت لهم أرضية صلبة وهي قبيلة حاشد الباسلة , والتفَّت حوله جميع القبائل اليمنية ونال ثقة القيادات السياسية اليمنية المتعاقبة منذ قيام الثورة وحتى وفاته , بِدأً من الزعيم السلال , والأستاذ الشهيد محمد محمود الزبيري , والأستاذ أحمد محمد نعمان ، والقاضي عبدالرحمن الإرياني , واللواء حمود الجائفي , والفريق حسن العمري , والشيخ الشهيد محمد علي عثمان , والقاضي عبدالسلام صبره , وإنتهاءً بالرئيس القائد المشير علي عبدالله صالح وكافة القيادات العسكرية والسياسية والشعبية . 

الشيخ عبدالله الأحمر رجل المواقف الصعبة , ورجل التوازنات القبلية والسياسية على مستوى البلاد اليمنية كافة بدون تفريط بالثوابت الوطنية في الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية , وقد تمتع بتقدير القيادات العربية أثناء تواجد القوات المصرية في اليمن . 

كان للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر أعمال جليلة طيلة فترة حياته , سواء في السلطة أو خارجها , وهذه الأعمال هي التي تتحدث عن مناقبه حتى مع خصومه ، وما شاهدناه في تشييعه إلى مثواه الأخير بصنعاء من حضور شعبي وعربي واسع إلا تعبيراً صادقاً عن حب وتقدير هذا الرجل الطيب . 

قَيْلٌ للأقيـال
سلطان بن علي العرادة *
إن التحدث عن العظماء أمرُ ُ في غاية الصعوبة ، فقد يسيء المتحدث أو الكاتب إلى من يتحدث عنه عندما لا يوفيه حقه ولا يضعه في مكانه الصحيح اللائق به ، إما عجزاً عن رسم الصورة الصحيحة لمن يكتب عنه ، وإما أن تغلبه العاطفة فيكتب ما لم تقبله العقول ، وإما أن يغلبه الحسد فيرسم صورة غير لائقة . 
ولكن الذي يكتب عن هذه القمة الشامخة ــ أخ ووالد الجميع ــ الشيخ / عبد الله بن حسين ألأحمر ــ رحمه الله ــ فسيجد أن فيه من الصفات الحميدة النادرة التي يمتاز بها عن كثير من أقرانه ما يجعل المحب والمبغض والقوي والضعيف والكاتب والعالم والمؤرخ والصحفي والشاعر والخطيب يجد كل صنف من هؤلاء  ما يصح به لسانه ويجري مداد قلمه بكل طيب من القول والصفات الحميدة التي قل أن توجد مجتمعة في رجل واحد مثل الشيخ عبد الله رحمه الله . 
ولقد عرفته عن كثب وخالطته بعض الوقت وعاملته وجالسته فلم أجد مثيلاً له في صفاء ذهنه ، وقوة ذاكرته ، ورجاحة عقله ، وصدق لهجته ، وحسن منطقه ، وعمق ذكائه ، ولطف معاملته ، وبعد نظره ، وفهم واقعه ، وسداد رأيه ، وقوة عزيمته ، وشجاعته ، وإقدامه في المكان والزمان المناسبين ، فهو يتمتع بالبساطة في دهاء ، وبالتواضع في عزة برأيه ، وكان يعجبه الشجاع فيقدره ويدنيه ويكره الجبان والمحتال ، وفي الحقيقة إنه شخصية موهوبة بما تعنيه الكلمة من معنى . 
فهو قيلُ ُ للأقيال ، وزعيم للأبطال ، وصاحب الحسم إذا كثر الجدال . 
ومن يعرف الشيخ عبد الله ولقاءاته التي يدعو إليها إذا جد الجد , يجد أنها كانت تجمع كل شرائح المجتمع من أبناء هذا الوطن على مختلف انتماءاتهم القبلية والسياسية والحزبية ومن كل مناطق اليمن من مشائخ وعلماء ومثقفين وسياسيين وقادة وغيرهم ليناقش معهم أمراً من الأمور التي تهم البلاد والعباد ، ولا يفترقون إلا على أمر رشيد ورأي سديد. 
ولقد عرفته يسأل معظم القبائل ويحفظ أنسابها ومشائخها ويعرف أحوالها وأوضاعها ويسجل ذلك في ذهنه ويستعيد المعلومة بعد سنين طوال ، وإذا بها دون زيادة أو نقصان وهذا شأن من يقود الناس . 
كما عرفته وأنا أطلب منه المشورة  في قضايا كبيرة وهامة فكان يعطي الرأي السديد بأبسط العبارات ، وأقل الإشارات وأوجز الكلمات دون تكلف أو طول تفكير، يعينه على ذلك توفيق الله أولاً ثم إحاطته الشاملة بكثير من الأمور والأحوال والأوضاع وكذلك خبرته الطويلة في معالجة ومعايشة القضايا الكبيرة وهو إما أن يكون موجهاً لها أو مؤثراً فيها. 
أما القضايا التي تولَّى حلها الشيخ عبد الله ــ رحمه الله ــ فهي أكثر من أن تحيط بها صفحات من الورق سواء المشاكل التي تهم اليمن مع غيرها أو المشاكل الداخلية التي يصعب حصرها في هذه السطور . 
ولكني سأذكر في هذه العجالة إحدى المشاكل التي كانت ستعصف بعدد من القبائل والمناطق اليمنية إلى حروب ومشاكل ، وكان الخلاف سيشمل حاشد وسفيان من جهة ، وقبائل دهم ونهم وأرحب وخولان وعبيدة ومراد وغيرهم من قبائل محافظات مأرب وشبوة  والبيضاء وذمار وصعده من جهة أخرى  . 

وهذه القضية هي التي عرفت  بقضية ( عقلان الراشدي ) إضافة إلى ما سببته من مشاكل بين أبناء القبائل وأفراد الجيش والأمن التي ذهب ضحيتها عدد من القتلى والجرحى من الجانبين خلال حملة عسكرية لأجل القضية . 
ولقد شاركت في حل هذه القضية تحت إشراف الشيخ عبد الله ــ رحمه الله رحمة الأبرار ــ فهي تعتبر من القضايا الخطيرة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وقد كان له شرف الحسم في وضع الأسس لحلها وتجنيب البلاد كارثة كبيرة وفتنة محققة يكون من الصعب احتواء آثارها السيئة . 
ولقد تحمل الشيخ عبد الله -رحمه الله -الكثير من أعبائها ، ما يعجز عنه غيره مادياً ومعنوياً ، ولكنه الإقدام والتقدير الحقيقي لدى الشيخ للمواقف الخطيرة وليس غريباً عليه ذلك . 

ولا شك أن التوفيق الملازم للشيخ عبد الله – رحمه الله – في معظم مواقفه مرده إلى علاقته بربه ، فقد كان محباً للعلماء الأخيار ، وأهل الرأي السديد من أي جهة كانوا ، كما زاده  بذلك عزاً وقوة ومهابة وحباً ، وتقديراً عند كل الفئات والشخصيات المرموقة . 
إن صفات ومناقب الشيخ عبد الله – رحمه الله – أكبر وأكثر من أن تحملها صفحات كهذه أو كاتب أو مؤرخ ، سواء مواقف نضاله المستمر منذ الصغر وما واجهه في نشأته إلى قيام الثورة ، أو الدفاع عن الجمهورية ، أو الوقوف بحزم لتثبيتها وصيانة مبادئها عبر المراحل السابقة ، أو دفاعه عن الوحدة أو محافظته على لم الشمل بين أبناء اليمن والدفاع عن ثوابته ، إضافة إلى مواقفه العربية والإسلامية التي يشهد بها الجميع على مستوى العالم وبالذات قضية فلسطين والقدس الشريف ، وكذلك علاقاته الداخلية الواسعة النافعة لحل  كثير من الإشكاليات أو العلاقات الخارجية التي وظفها وسخرها لمصلحة اليمن مع اتزان في المواقف وحنكة في إدارتها . 

رحم الله الشيخ عبد الله واسكنه فسيخ جناته ، وإن عزاءنا وكل المحبين له هو لما رأيناه من صفات نبيلة , وخصال حميدة في أولاده قبل مماته وبعد وفاته من خلال رجولتهم والحفاظ على مكانتهم ووحدة كلمتهم والتزام خط والدهم ، ولهم الشرف بذلك ولا شك أنهم إنشاءالله خير خلف لخير سلف ، وهم أهلُ ُ لذلك .. وفقهم الله وسدد خطاهم .
لله ثم لتاريخ اليمن

الشيخ/ صادق عبدالله هراش *
في البداية كنت هارباً في السعودية وكان الملكيون قد سجنوا والدي وأخي في الحديدة والسبب وشاية بأنهم (سيلقفون) (
) الطائرة التي سيأتي فيها الإمام أحمد من روما وأنا كنت في تعز وكان ابن عمي يذهب ويأتي لنا بالصحف من معبق ولكني لا أتذكر اسمائها وإنما أتذكر من مواضيعها قصيدة قالها الزبيري بعنوان ( ناشدتك الإحساس ياأقلام ) فقد كان مع أبي بيت في تعز وكنا في الليل نعمل على اعداد المواضيع ونشر الجريدة حيث كان يكتبها أبي على سراج خفيف أو الفوانيس وقد حاولوا حبسه ولكنه هرب ولحق به أحمد حمود حرمل بعد أن منحه الإمام وجه بالأمان ولكنه بعد أن عاد لم يصل إلا وأمر الإمام جاهزاً بسجن والدي( عبدالله قايد هراش ) وأخي فيصل الذي سجن وعمره ثمان سنين وقد تم سجنهم في الحديدة أما أنا فقد هربت إلى صنعاء ثم توجهت بعد ذلك إلى السعودية وكان معي صور أعطيتها مع ابن أحمد حمود حرمل الذي كان في الجوازات وهذه المواقف عام 1960م أي قبل الثورة بعامين وذلك عند ما خرج الإمام أحمد من روما ، وخوفاً من ملاحقتي غيرت إسمي من صادق إلى صالح في الجواز وتغيبت في السعودية إلى قيام الثورة وخرجنا من السعودية تهريباً مع الشيخ حمود عاطف ومجموعة من أبناء خارف ومن بني صريم وأذكر أن عدد الذين كانوا معنا من خارف ما يزيد على خمسمائة ومن بني صريم ما يقارب 70 شخصاً وكنا نمشي ليلاً وفي النهار نرتاح وقد ضربت بقربنا طائرة ونحن في حدير وهي منطقة في صعده ولم يصب سوى واحد من بني صريم واستمرينا في المشي حتى وصلنا القفلة واستقبلنا عبدالله فيشي وجماعته وبقينا يوماً واليوم الثاني دخلنا القفلة  عند الشيخ عبدالله فقال لنا: المسلحون يبقون والبقية يذهبون على قراهم وأنا كنت مسلحاً حيث تسلحت في نجران حيث كان محمد بن الحسن قد حول لنا أربع بنادق أنا وسرحان النفيش وواحد من العرقه والشخص الرابع من بيت سلاب من كانط وذلك قبل أن يأتي ساري وقال لنا نسير إلى عند الحسن . 

وبعد أن أخبرنا الشيخ بأن المسلحين يبقون بقيت أنا فقط وفي أحد الأيام اصبت برصاصتين احداهن في رجلي ... وذهبت إلى الشيخ عبدالله وحول لي بعشرة ريال (فرانصي) وتعالجت في القفلة ثم عدت حيث كان موقع الشيخ مشلي القايفي واصبت مرة ثانية برصاصتين وقد صدرني الشيخ مشلي إلى الشيخ عبدالله الذي عمل لي رسالة إلى عند الرئيس السلال وذهبت بعد ذلك واعطيت والدي الرسالة وذهب بها إلى الرئيس السلال وبقيت فترة اتعالج للإصابات وبعد ذلك وقع الحرب في كانط وناعط وفي جدر الحد وبعد ذلك توجهنا صعده وقد وصلنا إلى جبل مران . ومن مواقف الشيخ عبدالله ايضاً ومن معه من أبناء حاشد ايضاً مطاردة الملكيين في سنحان وما جاورها ثم بعد ذلك في حجة وبعدها ذهبنا صعده مرة ثانية والشيخ عبدالله كان في المقدمة , كما أن من أدواره قيامه بفك طريق صنعاء الحديدة مرتين وكان ذلك أيضاً بمشاركة الشيخ مجاهد أبو شوارب وزمام قوبه والسماوي وغيرهم لا اتذكرهم . 

كما كان للشيخ عبدالله دور أيضاً في معارك حصار صنعاء وقد دارت فيها معارك كبيرة ومما أتذكره من مواقف الشيخ عندما تم التصالح مع أهل بعض المناطق التي كان فيها ملكيون وقد بقيت أنا ومجموعة من قحازة لمدة شهر وذات مرة طلبني الشيخ عبدالله وأمرني بالتوجه نحو الأزرقين فتوجهت ومعي مجموعه من أبناء خارف وقد أصبت أيضاً هناك وتم الذهاب الى الشيخ عبدالله فوصلت وكان في جواره ضابط عميد فسألني لماذا رجعت ولم يكن يعلم أنني مصاب ؟ فرديت عليه جبان فسألني مرة ثانية ؟ فقال له الضابط لقد أخبرك أنه جبان فرد عليه الشيخ عبدالله لا ليس جباناً وإنما ماكراً فدخل مطهر السباعي رحمه الله وقال للشيخ نريد نسعف الأخ صادق المستشفى فسأله ما به وكانت الإصابة في فخذي الايسر ولما رأى الإصابة أغمي على ذلك الضابط وتم اسعافي الى المستشفى وكان يتم معالجتي وأنا واقف فالطب في حالة يرثى لها . فكان الفقيد رجلاً يعرف الرجال ويقدرهم . 

لقد كان للفقيد دور في كل المعارك في العديد من المناطق في صعده وفي حجه وأتذكر موقفاً في بيت هادي بني العوام في محافظة حجه تحاصرت شهر ونصف وكان معي علي مقصع وأخو الرئيس علي عبدالله ( صالح عبدالله صالح ) وقد توفى وايضاً كان معي واحد اسمه عبدالله حسين الأحمر من سنحان وقد خربوا البيوت فوقنا وكان الشيخ عبدالله يقود معارك في العديد من مناطق حجه حتى تم فك الحصار عنا . 

وأذكر ممن استشهد حسين شاوش من العصيمات وحسين بن على هراش وعلي بن علي القفاف قتلوا في البيت الذي خربوه فوقنا وصاحب البيت عبدالله هادي وكان قادماً من عند الشيخ عبدالله برسائل وقتل باب البيت . 

كما أتذكر ممن استشهد وأنا موجود الشيخ سعد بن سعد أبو سودة والشيخ نجاد بن محمد نجاد في وشحة وكان مع الشيخ مجاهد أبو شوارب وهم يلاحقون البدر وهو أول قتيل من حاشد , وفي صعده أستشهد صالح المحجاني وحمود أبو شوارب والبارق وبن جخدم , كما استشهد راجح لاهب في حصار السبعين واستشهد ايضاً هادي بن ناصر الشيبري . 
مناقب من حياة الفقيد الراحل

اللواء/ صالح حسين العريض *
شاهدت الشيخ الوطني والثائر الحر عبد الله بن حسين الأحمر في مبنى مجلس قيادة الثورة بعد وصوله من مدينة المحابشة وبعد لقائه برئيس مجلس قيادة الثورة المشير عبد الله السلال رحمه الله وعدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة يوم الأحد 29/سبتمبر سنة 1962م والتقيته في ذلك اليوم وهي أول مره وصافحته وعانقته ورحبت به وبانضمامه إلى رجال الثورة والثوار معبراً عن سعادتي وزملائي بسلامة وصوله بسلامة الله وعرفته بنفسي وشكرني وقال سنعمل معاً للثورة ونحميها ونحافظ على مبادئ وأهداف الثورة ونتمسك بالنظام الجمهوري الذي جاءت به الثورة.

وودعته وانصرفت بعد عملي وكان يرافقه نفر من أبطال وأحرار قبائل حاشد، وكان قد تلقى بعض التعليمات والأوامر من مجلس قيادة الثورة للتحرك وإنهاء بعض الأعمال داخل مدينة صنعاء وكان له ذلك ، وبعد إنهاء المهام بصنعاء توجه إلى حاشد مع من كان قد وصل من مشائخ وقبائل حاشد وقد رافقه عدد من ضباط الثورة على رأسهم الأخ الملازم يحيى محمد المتوكل والأخ الملازم محمد على العوشي واخرين وذلك لطمأنة واستقرار قبائل ومشائخ حاشد ولمتابعة وملاحقة الإمام الهارب الذي صُد وانهزم هزيمة نكراء على أبواب مدينة حجة الباسلة متوجهاً إلى الشمال عن طريق المحابشة ثم حصن وشحة ومنها إلى خارج الحدود الشمالية للجمهورية اليمنية.

من ذكاء وحنكة وحكمة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر أنه عندما توجه إلى حاشد في ذلك التاريخ المبكر لقيام الثورة كان لغرضين : الغرض الأول هو ملاحقة ومتابعة الإمام الفار من وجه العدالة والقبض عليه أو قتله أثناء مروره بطريق هرون إلى الشمال بعد هزيمته من على أبواب مدينة حجة وقد أرسل لهذه المهمة مجموعات من أبطال وأحرار قبائل حاشد الأبطال وهم مجموعتين المجموعة الأولى بقيادة الشيخ المناضل البطل علي ناصر شويط والمجموعة الثانية بقيادة البطل المناضل المجاهد مجاهد أبو شوارب الذي اتجه الى الحصن من المحابشة والتقت به الحملة العسكرية بقيادة عدد من ضباط الثورة في منطقة ربوع الجوانة أسفل نقيل مدينة المحابشة دون معرفة مسبقة بتوجه هذه الحملة بقيادة البطل الشيخ مجاهد إلى مدينة المحابشة وكان يرافقه في حملته هذه المواطن الحر المناضل القاضي 
يحيى على البشاري عامل مدينة أسلم وقد ألتقينا الحملتين وتعارفنا مع بعض أسفل نقيل المحابشة وطلعنا نقيل المحابشة معاً مترجلين إلى مدينة المحابشة وأبقينا الحملة مع الحراسة في ربوع الجوانة (دبابات سيارات) وكانت هذه أول معرفة بالشيخ مجاهد والقاضي يحيى علي البشاري رحمهما الله.

أما الغرض الثاني من توجه الشيخ عبد الله إلى حاشد وبقائه فيها فهو لمتابعة الموقف والتصدي لأي اختراقات معادية لحدود قبائل حاشد الأبطال، وأيضاً العمل على لملمة قبائل حاشد وإعادة اللحمة إلى قبائل حاشد وتوحيد مواقفها وصفوفها والصفح والمسامحة والعفو عما كان قد علق بعدد من مشائخها وعقالها نتيجة للكارثة التي أصابت قبائل حاشد بإقدام الطاغية على إعدام الشيخ حسين بن ناصر الأحمر وولده الشاب الحر حميد بن حسين الأحمر في مدينة حجة وانقطاع الشيخ المناضل عبد الله بن حسين عنهم لمدة ثلاث سنوات بعيداً عنهم في سجن مدينة المحابشة دون التواصل والاتصال سواء بالزيارات أو المراسلة حيث كان ذلك في عهد الإمام مستحيل إلاّ النادر.

وهذا العمل والمجهود الذي قام به الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر تجاه قبائل ومشايخ حاشد هو عمل وطني وهام لا تتوفر هذه الميزة وهذه الصفات وهذه السمات إلا عند عظماء الرجال وعظماء القادة وهو يشمل الاثنين معاً إضافة على ذلك فهو حكيم في تصرفاته وتوجهاته يتصف بالتواضع والصبر والأخلاق العالية والحميدة ولا يتكبر ولا يحقد ولا يعادي أحد، حتى المتشككين من أنفسهم ومواقفهم كان الشيخ عبد الله يحترمهم ويقدرهم ويجلسهم إلى جانبه ويخاطبهم بأحسن الألفاظ ويكلمهم بأحلى وأجمل الكلمات وقد شاهدت ووقفت بنفسي على تلك الروح وتلك المواقف التي كان يتخذها ويستعملها تجاه أولئك الرجال عام 66م عندما تحركنا من صنعاء بعد الشيخ عبد الله إلى خمر وبدعوات تليفونية ورسائل منه بالتوجه إلى خمر حفاظاً على المواقف وحقناً لسفك الدماء داخل صنعاء لأسباب حجز حكومة الفريق حسن العمري بالقاهرة وتشكيل وفد من حكومة صنعاء.

وبأسلوب ودماثة الخلق والتواضع الذي تحلى به الشيخ المناضل الكبير والوطني الغيور عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله استطاع أن يكسب قلوب وأرواح كل أفراد ومشائخ وعلماء ووجهاء وشباب قبائل حاشد وآخرين من مشائخ وعلماء وقوى وطنية من كل محافظات اليمن المختلفة وهم كثر.

وبذكائه وحنكته وقدرته وأسلوبه استطاع تحصين مشائخ وأفراد قبائل حاشد من أي اختراقات من خارج حدودها أو أي اختراقات من داخلها أو أي اختراقات من داخل تقسيماتها القبلية فيما بين أوساط قبائل حاشد نفسها، وبهذا الإجراء لم شمل قبائل حاشد وتعمقت وحدة القبيلة وجمعت كلمتها ورصت صفوفها وتوحدت آرائها وأهدافها وكبر مقامها ومكانتها وصدقت في أدائها ونضالها وأشتهرت سمعتها وذاع صيتها في صمودها ووقوفها بقوة وصلابة في وجه أعداء الثورة والنظام الجمهوري وبرز الشيخ عبد الله رحمه الله بقبائل حاشد وظهرت في الأوساط اليمنية حزمة واحدة موحدة صعبة المراس وصعبة الاختراق وصعبة المنال وبمرونة الشيخ المناضل الكبير عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله وأسلوبه وبصيرته وحنكته استطاع أن يجمع القبيلة في واحد واختار إلى جانبه خيرة مشائخ وعقال وشباب حاشد وأبطالها المؤمنين والمتمسكين بالثورة والنظام الجمهوري وهم كثير وبرز من هؤلاء القادة الكبار لقبائل حاشد وبرز منهم أيضاً قادة الحرب والمعارك الذين أبلوا بلاءً حسناً في المعارك والحروب التي خاضوها مع أعداء الثورة والجمهورية، مع العلم أن قبائل ومشائخ وأحرار وشباب حاشد بقيادة المناضل الوطني الكبير الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ــ رحمه الله ــ وقفوا مع الثورة والنظام الجمهوري من أول لحظة لقيام الثورة ودافعوا عن الثورة بكل قوة واستبسال وخاضت قبائل ومشائخ حاشد الأبطال بقيادة المناضل الكبير عبد الله بن حسين الأحمر ــ رحمه الله ــ عدة معارك وفي عدة جهات وتمركزت هذه المعارك في محافظة صعدة لما لهذه المناطق من أهمية إستراتيجية بالنسبة للثورة ولليمن عموماً لاتصالها جغرافياً من الناحية الشمالية بالمملكة العربية السعودية التي كانت مركز تموين وتمويل أعداء الثورة والنظام الجمهوري في حينه ، وقد دخل الشيخ عبد الله مع قبائل حاشد وتحت قيادته هذه المعارك سواء في معارك مستقلة أو بمشاركة عدد من الجيوش الشعبية لمناطق وقبائل أخرى أو بمشاركة وحدات القوات المسلحة.

كما شاركت قبائل حاشد في معارك هجومية لتطهير مناطق عدة من مناطق الحرب التي خاضتها قوات الثورة من القوات المسلحة والأمن والجيوش الشعبية الأخرى من محافظات مختلفة من الجمهورية اليمنية وللمواقف القوية والصادقة والمخلصة للشيخ المناضل الجسور عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله، ووقوفه مع الثورة والنظام الجمهوري بقوة ومصداقية جعل منه القائد القوي والمنتصر في كل المعارك التي خاضتها قبائل حاشد الموحدة تحت قيادته المظفرة، وقد ضحت حاشد بأغلى رجالها وأصدقهم إخلاصا للثورة وهم ليسوا بالمئات بل بالآلاف كما خسرت اليمن أعز الرجال وأشجع الرجال من كل القبل وحتى كل المحافظات اليمنية ومن أبناء القوات المسلحة وقوات الأمن والمقاومة الشعبية.

رحم الله الشيخ الجليل والمناضل الكبير عبد الله بن حسين بن ناصر الأحمر وجزاه الله عن شعبه وأمته خير الجزاء وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون .  

شيء من الذاكرة عن الغائب الذي لا يغيب

عبدالله يحيى الوادعي *
سيظل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رمزاً وطنياً عظيماً لكل اليمنيين , والغائب الذي لا يغيب عن ذاكرتي المكدودة بالألم ووجداني المسيج بالحزن , وستبقى روحه مصباحاً دائم التوهج في سماء الدنيا يضيء لنا عتمة أرواحنا ,وعقولنا وذاتنا عندما نحتاج إلى أن نستنير , وستبقى روحه تينع عندما تذبل الأجساد . 

إنه رمز وطني عظيم والرموز الوطنية لا تموت وإن وارى الثرى أجسادهم الطاهرة , وواحد من صناع التاريخ اليمني المعاصر , وصناع التاريخ وحدهم القادرون على البقاء والخلود لما خلّفوا من سير ومآثر نضالية ومواقف وطنية وبطولية وواحد من الرجال القلائل الذين تحدوا المستحيل وانتزعوا النصر لشعوبهم وعملوا في سبيل رفعة أمتهم , هذه المآثر ستجعله حاضراً في ذاكرة الزمن والأمة إلى ما شاء الله للحياة أن تبقى . 

إن من فجع برحيله مثلي ووجد نفسه يقف بين جلال الحدث وعظمة شخصية الفقيد يجد نفسه عاجزاً عن التعبير عما يجيش في صدره من ذكريات ومواقف , فالكلمات لا ترتقي إلى مستوى الحدث ، والعبارات عاجزة عن إعطاء المعنى حقه , وما يدور في خاطري ، ومشاعري الغارقة في الحزن . 

لقد عاصرت وعايشت الشيخ عبدالله لمدة تزيد عن أربعين عاماً , كان صديقاً لوالدي وكان لي والداً , ومعلماً , ومرشداً منه تعلمت كل شيء رائع وجميل , واعترف صادقاً أن ما بي من إيجابيات هي بعض حسناته , هو بالنسبة لي الأب الذي عوضني ما فقدت من حنان الأب , كان إنساناً يحمل بين جنباته تجاه الجميع كل صفات الأب الحنون , سمعنا نبرات صوته ودخلت نفوسنا صورته , اخترقت عقولنا سجاياه النبيلة واستقرت في قلوبنا , سرنا وراءه , تعلمنا منه , استفدنا من توجيهاته , كل موقف وتصرف له , كان هادياً ومرشداً لنا وكان من النوع العطوف يتعامل معنا جميعاً بالمحبة وبالعطف والود وقريباً جداً من الجميع لا يوصد الأبواب أمام الآخرين , ولا يكسر بخاطر أحد مهما كان وضعه ومكانته الاجتماعية . 

وكان يرحمه الله القائد المتميز والبطل الذي تحلى بكل معاني الرجولة , والزعيم الذي حيكت شخصيته الفذة بأسلوب بديع ردائه الجميل الخالي من العيوب والنواقص , والسياسي الذي أضفى على السياسة بعداً أخلاقياً , زعيمٌ عماده الوطنية المخلصة والعربية الإسلامية الصادقة كان صديقاً للجميع منفتحاً ومحاوراً لكل الأفكار والتيارات فاستحق حبهم , كان يستمع لآراء الكبار والصغار بإصغاء واهتمام ويحترمهم فكان المتواضع . 

سار أمام الناس في الصعاب وقادهم إلى بر الأمان فسموه قائداً بطلاً . 

جاءته الألقاب بنفسها طائعة ولم يسع يوماً إليها . 

لن أقول وأنا أتحدث عنه في هذه العجالة وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر , لأن الفقيد كان وسيظل دائم الحضور في الزمان والمكان نور بصيرته دائمة الإشعاع على مدار الأيام , أما البدر فحضوره في الشهر لأيام معدودة , البدر تابع في حركته لكوكب آخر والتابع لا يكون حراً في قراره . أما الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر فلم يكن يوماً تابعاً , لذلك كان وسيبقى رمزاً للحرية وهادياً للأجيال وملهماً لها في نضالها , منه نستمد العزم والإرادة الحرة . 

إن الحديث عن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته حديث عن رجل مبدع في القيادة اخذ على عاتقه الأمانة فأداها كما يجب , كان متميزاً في جهده وعطائه وسلوكه واحترمه الجميع بصدق , لما قدم من عطاء وجهد وعملٍ متواصل فتحققت بفضل جهوده ومواقفه الكثير من الإنجازات التي كان لها أثر فعال في الواقع اليمني , حديث عن زعامة وطنية عملت بكل عزيمة وإصرار في مختلف الظروف وواصل العمل دون يأس حتى آخر لحظة من حياته . 

لذلك فإن الإنسان عندما يتناول شخص بمكانة الشيخ عبدالله يشعر بعدم القدرة على التعبير مهما بلغت مهارته ومهما امتلك من إمكانيات التعبير فليس في استطاعته ذلك حيث تبقى الكتابة عن شخصية من معدن ومستوى ومكانة الشيخ عبدالله لا ترتقي إلى مستواه بالنظر على سمو مواقفه وغزارة فكره وخبرته السياسية وموسوعية عمله الوطني وشمولية كفاحه ونضاله وطنياً وتضامنه العربي والإسلامي واحتضانه لهموم أبناء الشعب اليمني ونصرته لقضايا الحق والعدل ودعم المستضعفين والمضطهدين وإعلاء قيم الحرية والعدالة والوحدة الوطنية.

كما أنه من الصعب في مثل هذا الحيز الضيق جعل الكلمات تبلغ أهدافها ومراميها في تحقيق القصدية التامة بسبب عظمته وأثره الإنساني والتاريخي من ناحية ومن ناحية بسبب قدسيته في نفسي وقيمته التي لا نظير لها عبر أي مرادف أو مثيل . 

لقد جمع الفقيد من الشمائل والسجايا الكريمة التعبيرية والفعلية ما يجعلني أجزم ومن واقع معايشتي بأنها تتجاوز السمات العادية للمتميزين من الناس الذي يقاس عليهم , كان يرحمه الله كارهاً للظلم متصدياً لكل ما من شأنه جعل الأمة تسير نحو الظلم , داعماً لكل جهد يجعل الشعب سيد أمره . كان يقول لا توجد كرامه ولا يوجد مستقبل إن اختنقت الأمة بالذل والعار في حاضر ظالم . 

ذكرياتي معه كلها جميله.. كان الوالد الشيخ عبدالله رحمه الله إنساناً يتحلى بالبساطة في منطقه وتعاملاته وسلوكه , البساطة طبعاً لا تطبعاً , البساطة في العيش فهو يرى نفسه دائماً بين البسطاء من الناس لا يعرف الكبر أو التعالي إلى قلبه طريقاً , طاهر النفس ومتسام مع مكارم الأخلاق يتعامل مع الآخرين بكل رحابة صدر وينصت لمحدثه بكل هدوء فيوحي له بالاطمئنان , إن تحدث أوجز وإن قال فعل , قوامة سلوكه إحقاق الحق وماجزه الباطل سجايا ترقى إلى مستوى الكمال لأنها تستند إلى معيار روحي إيماني أولاً , وتقوم على أساس استلهام قيم الإيمان والرموز الأوائل من رواد العمل الوطني ثانياً , كما أنها ظاهرة من ظواهر التنشئة الروحية والوجدانية التي استمدها من بيئته الاجتماعية , كسليل للأباة من الثوار والثائرين على كل ظلم واستبداد والتي كانت مواقفهم تعبر في مجملها عن النزوع الشخصي للخلاص من الظلم والطغيان , فكان هو امتداداً لذلك الموروث . 

في ظله وفي ضوء حكمته اتصال الماضي بالحاضر اتصالاً عضوياً واستبيان الجميع بالدروس والعبر التي تطرحها محطات التغيير في جهاده على مستوى السلطة والمجتمع والتي كان لها الفضل بعد الله في إحداث التغيير المنشود في واقع الأمة وجعلها قادرة على مواكبة العصر . 

إن مُجالس مثلي وملازم لشخص فقيد اليمن والأمة العربية والإسلامية يصعب عليه بسبب التراكم المعرفي الناجم عن هذه المجالسة وتداخل أدواتها التي تقوم عليها منظومته الفكرية الاجتماعية والسلوكية والأخلاقية , يصعب عليه تناول ما تميزت به شخصية الفقيد على كافة الصعد فالمقام لا يتسع , وشمائله بمدلولاتها الفعلية والرمزية تحتاج إلى عشرات المجلدات وطنياً وإنسانياً , ومهما يكن من أمر ستبقى إرادتي تتأرجح بين جلال المصاب ومحاكاة المآثر العظيمة لهذه الشخصية الفذة بكل ما لها من امتداد إنساني ورقي روحاني عميق , عظمته تنبع فرادتها من تلك الرؤية , وصدقيتها , التي مثلت عماد سلوكه وجعلته محط حب وإعجاب وإجلال مختلف فئات المجتمع اليمني وشرائحه , إنها العظمة بذاتها والسمو الأخلاقي الكبير . 

في هذه العجالة سوف استدل بواحدة من عطفه الأبوي وتعامله مع الملهوفين والتي كان لها الأثر الكبير في نفسي وفي نفس كل من حضر ذلك الموقف المهيب لقد تفاجأ صباح ذات يوم من عام 1991م أثناء أزمة الخليج بحشد كبير في منزله في الحصبة كان ذلك الجمع هو للطلاب الذين كانوا يدرسون في جامعات المملكة وأصابهم ما أصاب  غيرهم من جراء حرب الخليج نتيجة بعض السياسات الخاطئة التي كانوا ضحيتها ولم يعودوا مرغوبين لإكمال دراستهم في المملكة الشقيقة . كان عددهم أربعمائة وخمسين طالب , استقبلهم الشيخ عبدالله ورحب بهم واستمع إلى شكواهم  المريرة قالوا له أنهم لم يجدوا آذناً صاغية في بلدهم لا في التربية والتعليم ولا في وزارة التعليم العالي وأنهم ضحايا وامطروا شكواهم بالبكاء : تأثر الشيخ بهذا الموقف وطمئنهم وضيَّفهم على الغداء وقال لهم اطمئنوا سوف ابذل جهدي من أجلكم ولو كلف ذهابي إلى المملكة من أجلكم . 

لقد كان جوابه كبلسم للجراح فردوا عليه يكفي أننا وجدنا من يصغي لشكوانا وقد أوفى بوعده وتواصل مع المسئولين في المملكة وذهب بنفسه أخيراً لزيارة المملكة ورتب وضع أولئك الطلاب الذين لا ذنب لهم . 

هذه هي الأبوة وهذا هو الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بعظمته وشموخه وما هذه إلا واحده من آلاف رحمه الله رحمة الأبرار . 
الســـد الكبيــــر
الشيخ/ حميد مقبل الحيطي 
عرفت الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بداية بقفلة عذر بعد خروجه من سجن وشحه وعمر الثورة سبعة عشر يوماً بعد أن شاركنا في معركة سنوان والتي انتقلنا منها إلى عزان ووصلت القفلة والتقيت به هو وعبده كامل وتقدمنا في ليلة وصولي ومجموعة من المقاتلين بقيادة الشيخ عبدالله على موقع المشهد والعفرة غرب القفلة والتي كان يتمركز فيها الملكيون وتم دحر الملكيين من الموقعين وبعد يوم تم رجوعي إلى عزان لشدة المواجهة مع الملكيين وكان غرض ذهابي إلى القفلة للقاء الشيخ عبدالله من أجل مساعدة المقاتلين بالمال في عزان حيث كان الأكل للمقاتلين من قرى الشطبة والحيط وعيال قاسم وكنا ننقله للمقاتلين على ظهور الحمير , ولم يبخل الشيخ رحمه الله حيث قرر مساعدة معينة للمقاتلين . 

كما عرفت الشيخ للمرة الثانية عند مشاركتنا في معركة الزافن وبيت الولي الواقعة غرب عمران وذلك بقيادة الشيخ عبدالله ومجاهد ابو شوارب , واتذكر أنه استشهد ثلاثة في معركة الزافن كلهم من قرية شيبرة اذكر اسم واحد منهم هو علي صالح الشيبري , ثم توجهنا حجة وبعدها عدنا إلى يشيع لطرد الملكيين منها ومن بني عبد كما اتذكر انه اختص بقيادة مجموعة من المقاتلين في معركة غربان كما شاركنا بقيادته وقيادة الشيخ ابو شوارب رحمهم الله جميعاً في جبل ثناوة سنحان وكان الشيخ عبدالله يضرب بالرشاشات من محل الجيرف بسنحان على جبل ثناوه واستشهد ذلك اليوم أحد المقاتلين من سنحان كان يدعى جحزة , كما كان الشيخ يقود مجموعة من حاشد ايضاً بعدها دحروا الجيش الملكي بقيادة محمد بن الحسين والذي كان قد توغل إلى جرف شعسان بسنحان , ولكن بقيادة الشيخ عبدالله الأحمر وتخطيطه وحكمته استطاع دحر أولئك الملكيين , وبعد ذلك توجهت أنا وسته اشخاص إلى الحديدة بموجب توجيه خطي من الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رحمه الله بتاريخ 6/1/1964م حيث كانت الرسالة موجهه إلى وزير الحربية آنذاك الشيخ مجاهد ابوشوارب وكان غرض توجهنا الى الحديدة للذهاب منها على حجة لتأدية الواجب هناك , لمحاولة الملكيين السيطرة على حجة في تلك الأيام وقد تم دحر الملكيين بعد مواجهات عنيفة , واتذكر ممن استشهد في بيت المطري أربعة من  بني الشومي و ناصر سنان أبوهاشلة من مجزر خارف ومحمد يحيى شلوان كما اصيب على محمد سليمان من غولة بني جبر ،  كما اذكر قول احدهم يسب قبائل حاشد المقاتلين ويقول ( نشتاق لجرامل السلال ) حيث أن بنادق الجرامل لم تظهر الا في عهد السلال . 

بعدها تقدم الشيخ عبدالله على نجره والشغادرة وبني سراع وفك الحصار على مدينة حجة حيث وصل بعد ذلك حجة بعد معارك دامت اكثر من شهرين وكان ذلك عام 1964م  وبعد ذلك تم دحر الملكيين من عدة مناطق مجاورة لحجة ومنها بني العوام وجبل عيان والزرق ومبين والظفير التي كان يتمركز فيها الملكيون بقيادة على بن ابراهيم آل حميد الدين , وبقيت منطقة الشراقي حجة بما فيها جبل عولي وجبل هداد الواقعات جنوب وجنوب شرق حجة , وكنت بعد ذلك في الشغادرة  وقد طلبني الشيخ عبدالله إليه في مدينة حجة من أجل قضية الشراقي وخاصة محل الطفاين والتي كانت ما تزال ملكية هي والمعامرة فأرسلني بكتاب إلى بيت الغزي وبيت النفيش في هداد وذلك بعد أن استشهد شعلان الغبيسي من خارف وصالح فتح من بني صريم  , وقد نصت الرسالة التي معي بأن يأتوا إليه يجمهروا وذهبت إليهم واطلعت الرسالة جميع مشائخ وافراد تلك المناطق يحيى أحسن الغزي وحميد على الغزي  وغيرهم ... وبعد يومين تم دخولهم حجة واستضافهم الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر واقنعهم بحكمته وحنكته وسياسته بأنه لا فائدة من بقائهم ملكيين وإن عليهم الإندماج في النظام الجمهوري .. واتذكر من كلامه رحمه الله وهو يحاورهم بعد وصولهم إليه في حجة قائلاً : كرامتنا من كرامتكم وعزتنا واحدة ولن نرضى عنكم أن تبقوا على العهد الملكي وفعلاً اقتنعوا وجمهروا وبذلك اصبحت حجة خالية من أي محاولات للملكيين والفضل بعد الله سبحانه إلى حكمة الشيخ عبدالله وبطولته وقيادته . .
وترجل الأحمر صهوة التاريخ اليمني الحديث

عبد السلام العنسي *
هذا العنوان ليس من باب المبالغة ففقيدنا الكبير الشيخ المرحوم بإذن الله عبد الله بن حسين الأحمر يكاد يكون هو  القائد والزعيم الذي امتطى صهوة تاريخنا السياسي منذ أكثر من خمسين عاماً ترجل اليوم عن هذه الصهوة لقد كانت بصماته ونشاطاته وتحركاته على صلة وثيقة بأغلب مجريات تاريخنا اليمني منذ الخمسينات حيث لم ينافسه فيها أحد من قادة اليمن ، لقد شارك في أكثر الأحداث وأخطرها وأهمها وأسهم في صناعة الكثير منها وصياغتها  وأصبح تاريخه جزء من تاريخ اليمن المعاصر رحمه الله واسكنه فسيح جناته.

ومما لا شك فيه أن اليمن قد خسرت برحيله خسارة لا تعوض وترك هذا الرحيل المر فراغاً كبيراً لن يسده أحد.

وعلى جيلنا وقياداتنا السياسية في الحكم والمعارضة بمختلف مشاربها أن تدرس بعمق تاريخه المليء بالمآثر والعبر وأن تسلط الأضواء على تجاربه الطويلة وخبراته المتراكمة التي إن قامت بها جيداً فلا شك أن مردودها سيكون في صالح البلاد والعباد وعلينا جميعاً أن نسلط الأضواء على ما كان يتمتع به الفقيد العظيم من عقلية سياسية ناضجة وسلوك اجتماعي رفيع وإيمان بالله وبالعقيدة الإسلامية لا يتزعزع وشجاعة وصبر وجلد وكياسة وحزم ولين مكنته من استيعاب كل المتغيرات والتعامل معها بما تقتضيه مصلحة الوطن . لقد جمع رحمه الله بين الحلم والصبر على المكاره وبين الاعتزاز والتواضع ، وإن حاولت أن أعدد مناقب الفقيد فلن أعطيه حقه ولكنني اكتفي بأن أقول لقد رحل حكيم اليمن ورجل المواقف الصعبة وصاحب المواقف القوية والفكر الثاقب ، رحل بعد أن أعطانا في حياته درساً في الإعتزاز بالوطن والولاء لله والثبات على المبدأ. 

رحل صاحب المواقف المبدئية في مناصرة قضايا وطنه اليمني وأمته الإسلامية.. رحل المناصر الكبير للقضية الفلسطينية والقدس الشريف.. رحل نصير الخير والجمعيات الخيرية.. رحل مطفئ الحرائق والمرشد إلى الدرب السليم.. رحل حلال المشاكل والمنازعات.. رحل صاحب المدرسة الكبيرة في العلاقات الواسعة مع كل القوى السياسية والاجتماعية،  علاقات نسجها مع محيطه اليمني والقومي بحنكة واتقان.. رحل الرجل العظيم باخلاقه الكريمة وافتقده الناس جميعاً.. افتقده البسطاء من أبناء العاصمة الذي كان يشاركهم أفراحهم واتراحهم.. وافتقده العلماء ورجال الفكر الذي كانوا يشعرون بانه نصيرهم في كل ما يعترض نشاطهم.. رحل تلميذ الزبيري ورفيق دربه.. رحل الرجل الذي تمثل في سلوكه الحب في الله والبغض في الله.. رحل الرجل الذي وهب الحركة الإسلامية الناضجة حياته وماله وجهده وولاؤه.. رحل الرجل والزعيم العظيم الذي لا تزال صرخته الكبيرة تدوي في مسامع الزمن عندما قال: (على الحكام العرب والمسلمين أن يختاروا إما أن يكونوا مع الله ومع شعوبهم أو مع أمريكا ومن في فلكها).


إن فقيدنا العظيم لم يكن شيخ مشايخ اليمن ولا رئيس البرلمان ولا حكيم التوازنات الإقليمية ولا قائد أكبر أحزاب المعارضة السياسية ولا صمام الأمان ولكنه كان كل ذلك ،  كان خليطاً عجيباً لصفات قل أن تجتمع في رجل واحد.


نعم لقد ترجل فقيدنا العظيم صهوة تاريخ اليمن السياسي وفارق حياتنا بجسده لكن روحه لم ولن تفارقنا ولهذا لا غرابة أن تبكيه الملايين وأن تصبح جنازته التي حفت بها مئات الآلاف من أبناء الشعب الذين توافدوا من كل حدب وصوب من جنوبها قبل شمالها هي أكبر جنازة في تاريخ اليمن قديمه وحديثه ليتأكد بذلك الإجماع الوطني على حجم ومكانة هذا الفقيد العظيم. 
وبعد ماذا أقول؟ يعجز قلمي عن الإحاطة بمآثره. وسيرة حياته- رضوان الله عليه.

لقد رافقته رحمه الله أكثر من أربعين عاماً وتعلمت منه الكثير الكثير وهذه شهادة صادقة أن اليمن لن تخسر كما خسرت اليوم بفقده ورحيله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حياته دائماً نبراساً يضيء لنا طريقنا وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً.

شهادة عن بطولة الشيخ

الشيخ / عبدالرحمن القديمي *
كانت بداية معرفتي بالشيخ عبدالله بن حسين الأحمر هي بعد خروجه من سجن المحابشة حيث وصل إلى مدينة ريده وكنت من ضمن المستقبلين له أنا وعدد من أبناء حاشد واتجه إلى خمر ثم القفله وكان قد أقدم على حبس البعض هنا في ريده مثل شرف المتوكل والحاكم فنصحته بعدم حبسهم وكان حبسهم لأنهم ملكيين وكان هذا بعد بزوغ ثورة 26 سبتمبر بأربعة أو خمسة أيام وبعد ذلك اتجه إلى قفلة عذر وبعد فترة شهر أو أكثر أرسل الينا رسالة لمجيئنا إلى قفلة عذر فتوجهنا بعدد كبير من أبناء خارف وبني صريم على قفلة عذر واذكر اننا كنا نمشي ( والطياس والمرافع ) في مقدمتنا .

وبعد ذلك وقعت هناك معركة الجبل الأسود التي تقدم فيها على الملكيين غالب الأحمر وكان حينها الشيخ مجاهد ابوشوارب يطارد البدر في مناطق حجة وفي تلك الفترة وقعت عدة معارك ومنها قيام عيال سريح بقطع طريق صنعاء لمنع أبناء حاشد من دخول صنعاء وإعانة الجمهوريين هناك وقد تم فك الطريق بعد مقاومة دامت ما يقارب ثمان إلى عشرة أيام وكان عيال سريح قد طلبوا لقاء للتفاهم وارسلنا لهم بعض المشايخ منهم الشيخ شايف القديمي والتقوا بعدد من مشائخ عيال سريح ومنهم الشيخ (راجح بن سعد) شيخ عيال سريح.

وعند اللقاء طلب مشايخ عيال سريح رهائن مننا وبعد رجوع مشايخ حاشد وابلاغنا بأن عيال سريح يريدون رهائن وقالوا لي أحد الرهائن نريدها منك فرديت عليهم والله ليس معي أولاد حيث في تلك الفترة لم يكن لدى فعلاً أولاد ولكن خذوا  هذا اليهودي وأشرت إلى احد ابناء اليهود وسأعطيكم إياه كرهينة وفي المساء تم التواصل مع المصريين بأن منهم مقاتيل في طريق عيال سريح وكان التواصل بأجهزة تحمل على ظهور احد المقاتلين وبعدها تم التقدم على عيال سريح ووصلنا إلى غولة ذيفان وحينها انتقل الشيخ عبدالله الأحمر -رحمه الله- الى القفله حيث فوجئت بواحد من المصريين يناديني ياعبدالرحمن القديمي الشيخ عبدالله الأحمر يتصل لك من القفلة وكان يخشى علينا فطمأنته . وفي الليل اخبره المصريون بأنه تم اخذ بعض الجبال في عيال سريح ولم يأتِ اليوم الثاني إلا وقد تم فك الطريق وأخذ المقاتيل من المصريين ، كما وقعت معارك بين خارف وارحب احدها في حدود ناعط وقد تم الإنتصار واجتمعنا في عرقة القديمي حيث حضر من مشائخ ارحب عبدالواحد سنان والحباري وغيرهم واتفقنا على عدم الاحتراب فيما بيننا وبين ارحب . 

كما اذكر موقف الشيخ عبدالله الأحمر في معركة يشيع وبني عبد وتم النصر على الملكيين واصيب في تلك المعركة الشيخ مجاهد أبو شوارب وبعدها اذكر معركة عرّام بمرهبة التي كان الملكيون هناك بقيادة محمد بن الحسين وطلبنا الشيخ عبدالله رحمه الله فتوجهنا واتذكر من المشائخ الذين ذهبنا معهم الشيخ حزام ابو ذيبه ومشلي القايفي من مشائخ الصيد والشيخ حسن مهدي النفيش وعلى شعلان الغزي من بني جبر وغيرهم والتقينا بالشيخ عبدالله في بني قيس في بيت الشيخ على حميد جليدان وتم التشاور هناك والتخطيط للهجوم على مرهبه في الليل وبعد صلاة الفجر سمعت الشيخ عبدالله ينادي ويسأل أين المشائخ ادعوهم الى عندي وجئنا إليه فقال لنا الآن نبدأ الهجوم ورديت عليه :"خلي الدم يريق يا شيخ عبدالله.." .

ولكننا تقدمنا في ذلك الوقت ولم تشرق الشمس إلا وقد دخل الشيخ عبدالله ومن يقود من ابناء حاشد الى وسط عرام وجلس في بيت الشيخ هزاع ضبعان والذي كان من ابرز الجمهوريين وبقي الشيخ عبد الله هناك يومين وبعدها نزل السائلة واذكر انه طلبني أنا وبعض المشايخ لا يزيدون على اربعة إلى تحت شجره وهناك اخبرنا بأن الملكيين بقيادة محمد بن المحسن يواجهوا في حدود خارف واعطانا ذخائر وتوجهنا إلى خمر ومن خمر تم ايصالنا الى خارف وذهبنا اليوم الثاني والتقينا بمشائخ من ارحب ومن بني الحارث وبني حشيش وايضاً من مشائخ همدان وقد بدأ الحديث الحباري احد مشائخ ارحب وتم الرد عليهم وكنت ممن رد بأن بيننا اتفاق أن تكون الحدود بيننا هادئة ولكنهم نقضوا ذلك الاتفاق والذي من ضمنه انه اذا كان من جهة خارف قوة على حدود ارحب فإن علينا أن نعلمهم ليستعدوا والعكس ايضاً ولكن لم تعملوا ذلك وهجمتوا على الحدود دون علم وبعد التحاور أفاد الحباري قائلاً اشهدوا يامن حضر اننا نقوم الآن بسحب القوات من حدود خارف وسمحنا لهم الى قبل المغرب وفعلاً تم سحب القوات الملكية من حدودنا وبعدها تم التواصل مع الشيخ عبدالله واخبرناه بما تم عمله واننا اخبرناهم بأن صنعاء وراءهم وليست امامهم  . 

محاولة اعتقاله من قبل المصريين:

أثناء الخلاف بين الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر من جهه والسلال والمصريين من جهه ثانية، طلبنا الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رحمه الله أحد المرات وعند وصولي وعدد من المشائخ إليه أخبرناه بأن المصريين يريدون أخذك وحبسك في القاهرة .. وكنا في صنعاء فاتجهنا مع الشيخ عبدالله الى خمر وبقي في خمر وحضرت الى هناك عدد من ابناء قبائل حاشد وبكيل من الحيمة من بني مطر من ارحب وعدد من مشائخ اليمن .

 وفي تلك الفترة وصلتنا رسالة من الشيخ عبدالله انه تم الاتفاق بينه وبين الحكومه (السلال والمصريين ) للقاء بمنطقة الجايف في همدان وفي اليوم الثاني توجه الشيخ عبدالله الى منطقة الجايف ومعه الشيخ مجاهد ابو شوارب وعدد من مشائخ وابناء حاشد وبكيل المساندين له وكان معه سيارات ومدرعتين واتذكر موقف عند وصولنا الجائف وهو انفجار لغم دون أن يصاب أحد والحمد لله .

وفؤجئنا بعد وصولنا أنه تم طلب الشيخ عبدالله للمحاورة بالطائرة والتي كان قد جهزها المصريون ونيتهم كانت اعتقاله واخذه الى مصر ولكن مشائخ حاشد رفضوا ذلك رغم أن الشيخ عبدالله كان موافقاً على ذهابه الى الطائرة ويعلم الله ما الذي كان في رأسه , وكنت ممن رد بالرفض قائلاً له ياشيخ عبدالله يكفينا حميد ( واقصد أخيه رحمهم الله جميعاًَ ) أما أنت فلن تذهب الى الطائرة للمحاورة , وبعد الرفض تم التحاور بين الجانبين خارج الطائرة  ثم تم رجوع الشيخ عبدالله الى خمر , ومرة أخرى طلب من الشيخ اللقاء الى ريده للاتفاق بينه وبين السلال والمصريين واحضروا طائرة الى ريده وكان نفس الهدف السابق ولكن القبائل أحاطوا بالطائرة وكانوا يريدون ضربها وكان في ظني انه لا يخشاهم وانه سيحاورهم بالسلم أو بالسياسة ولكنهم كانوا يريدون خداعه. 

فالشيخ اخذ من الحياة درساً في المعارك وفي مواقف الدولة حتى اصبح مدرسة في شتى المجالات , وبعد أن انسحب السلال تم الاتفاق ودخل الشيخ عبدالله صنعاء وتولى الرئاسة القاضي عبدالرحمن الإرياني . 

حصار السبعين وفك الطريق في عيال سريح :

تم حصار صنعاء من قبل الملكيين فقامت عيال سريح بإغلاق الطريق إلى صنعاء  كما أشرت . وبعد أن تم فك الطريق اتجهنا نحو صنعاء وبعد وصولنا حدثت عدة مواجهات في مناطق حول صنعاء واتذكر موقف والشيخ عبدالله الأحمر يخطط هو وحمود الجايفي وبعد ذلك اتجه الشيخ عبدالله نحو فج عطان وبقي هناك وعنده دبابه ورشاشات ومجموعة من المقاتلين , والشيخ مجاهد أبو شوارب ــ رحمه الله ــ كان مسيطراً على الجبال التي حولنا وأنا ومجموعة دخلنا ارتل من جهة الغرب رغم وجود الملكيين ومنهم الغادر وسيطرنا على عدد من البيوت وبقينا فيها وكنا نخشى أن يضربنا الشيخ مجاهد ابو شوارب لعدم علمه بدخولنا وذات مرة علمت بأن الملكيين يريدون أن يضربوا على الشيخ عبدالله بالهاونات فذهبت إليه ووصلت وهو يصلي المغرب بفج عطان وقد تيممنا حيث لم يوجد ماء وصلينا معاً .

وبعد الصلاة اشرت عليه أن ندخل بيت زبطان وبيت بوس فتوجهنا بقيادته حتى وصلنا بيت بوس وصلينا العشاء هناك وبعد ذلك ضربت المدافع على عطان فعلم الشيخ عبدالله الاحمر أنني جئت اليه وعندي علم بضرب عطان فسألني فقلت له إحمد الله أننا خرجنا من هناك وكنت أخشى لو أخبرته أنهم سيضربون عليه أن يرفض الخروج ويبقى ليقاومهم لإنه كان شجاعاً . 

وبعد ذلك اخبرونا أنه تم ضرب المواقع التي كان فيها الشيخ عبدالله وأتذكر اننا تسالمنا سلام السلامة في ذلك الموقف . 

كما أتذكر موقف آخر عندما ذهبنا بقيادة الشيخ عبدالله نحو بني حشيش لمقاتلة الملكيين واشار علينا بالتقدم ولكنني اخبرته انه لا يمكن دخولنا لإنه لو علموا أن الشيخ عبدالله معنا لربما يعملون مالا نتوقع وتقدمنا نحو بني حشيش ولم تحصل مقاومة شديدة والتقينا بقاسم منصر والذي اتذكر من كلامه انه سأل عن الشيخ عبدالله الأحمر وأنه ما حرث الدنيا إلا هو حسب قوله وبعد ما التقى الشيخ عبدالله بقاسم منصر بقوا يتحاورون وحدهم بجوار حجر وبعد ذلك رجع الينا الشيخ عبدالله واخبرنا بالرجوع نحو صنعاء وبعدها رجعنا مع الشيخ نحو صنعاء وتغدينا في الأبهر واسترحنا هناك وأذكر أن قاسم منصر جمهر بعد تلك الفترة بثلاثة أشهر تقريباً كما كان للشيخ عبدالله دور في مطاردة الملكيين من مناطق حجة هو والشيخ مجاهد ابو شوارب . 

انقــلاب فاشل : 

 ذات مرة ونحن في صنعاء والشيخ عبدالله ببيته في صنعاء ولديه الكثير من ابناء حاشد جاءنا خبر محاولة عبدالرقيب الاستيلاء على الحكم فتفرقنا عدة جبهات وجاءنا خبر أنه قتل مننا ثلاثة أو أربعة جوار القصر فتوجهنا مجموعة وكنا ننتقل من بيت الى بيت حتى وصلنا احد البيوت التي كان فيها مجموعة من اصحاب عبدالرقيب واخذنا اسلحتهم . 

في صعده كان للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر دوراً بارزاً هو وأبو شوارب وكان الشيخ عبدالله قد دخل مدينة صعده وابو شوارب وقبائل حاشد وتوجهوا على عدد من المناطق والجبال وقد ضحت حاشد في تلك المعارك بعدد من خيرة رجالهم منهم المحجاني وجخدم وغيرهم الكثير . 

آخر لقاء : 

آخر لقاء بالشيخ عبدالله ــ رحمه الله ـــ كان في 29 رمضان 1428هـ عندما ذهبت للعمرة حيث زرته وسلمت عليه وتحاورنا كثيراً في عدد من القضايا أكثر من نصف ساعة . 
من اعلام اليمن

اللواء / علي أبو لحوم *
        الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر علم من أعلام اليمن وأنا كما قلت سابقاً هو آخر قيل من أقيال اليمن -رحمه الله -تعرفت عليه بداية عام 1960م , وتواصلت اللقاءات بيننا حتى التقينا في السخنة عندما حاولنا عمل انقلاب ضد الإمام أحمد وبعد فشل الإنقلاب اتجهنا إلى عدن كلاجئين واُلقي القبض على الشيخ عبدالله وأُودع السجن حتى جاءت الثورة المباركة عام 1962م ، وقد كان سبب نجاح الثورة هو التحام أبناء القبائل مع الضباط الأحرار لأننا كنا في 1955م و1958م و 1960م نقوم بمحاولات كقبائل حتى جاءت الدفعة الأولى والثانية من الضباط في عام 1961م فالتحمت القوى , وحينها كنت راجعاً من عدن في 1961م والتحقت بمدرسة الفقراء والتقيت بالضباط , وقامت الثورة المباركه , وعندما خرجت في الدقائق الأولى من قيام الثورة , نقلتُ اليوم الثاني من الإذاعة إلى المستشفى , ورفضت أن أسافر حتى وصول الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر من سجن المحابشة , وهذا ما طلبته من المناضل الشهيد على عبدالمغني , وعبدالسلام صبره عندما زاراني , وسافرت إلى القاهرة للعلاج , وعدت واستمر نضالنا وقتالنا مع الشيخ عبدالله في جميع الجبهات , كما كان له دورٌ بارز في إرساء الوحدة وبالذات في المناطق الشمالية وفي قبيلة حاشد ثم إرسائها سياسياً داخل صنعاء , ثم الدفاع عن الثورة , وكان آخر أقيال اليمن , ونحن بحاجة إلى موسوعة كبيرة حتى يكتب عنه الناس . 
ومن الموت راحة من عذاب
ومن الموت بلسم وشفاء
القاضي / عبدالسلام صبره *
لقد عرفنا المناضل الجليل الشيخ الكبير عبدالله بن حسين الأحمر , بما جمع بيننا من العمل الوطني الطويل , وما احتوى عليه من تلك المراحل الهامة , والتحولات الهائلة بما انطوت عليه من المآسي والأفراح , وما صاحبها من المقارعة والجهاد والجلاد في شتى مناحي الحياة وصنوفها التي مر بها الشعب اليمني من قبل الثورة , وما تلاها , وما تحمله من المعاناة والتضحيات والصبر والويلات بعد طول انتظار حتى تحقق له النصر و الخلاص النهائي من براثن الظلم والقهر والتسلط والاستبداد التي عاشها حقباً طويلة من الزمن.

ولا نبالغ إذا قلنا ونشهد أن الأخ الفقيد الراحل الكبير المرحوم عبدالله بن حسين الأحمر قد استطاع بموهبته العقلية المتقدة , وذاكرته الصافية وشكيمته القوية , وبراءته الصادقة , وعفويته الواضحة ان يكسب اكبر رصيد في قلوب الناس كافة.. وإذا ما عدنا إلى ما عاشه الشيخ ومارسه في حياته وهو يجتاز أحلك الظروف كرجلٍ ارتهن وجوده منذ طفولته وهو يقارع ويصارع الكثير من المصائب والأهوال ويواجه المحن والنوائب , ويحتك ويعاني من شتى الويلات , والمتاعب , وصنوف , وأشكال العذاب , لوجدنا أن كل ذلك قد جعله إنساناً يتعرف على الواقع ويكتسب منه الكثير من القيمة والقيم و يفوز بالمكاسب والمغانم التي سخرها جميعا للمردودات الايجابية المستثمرة على مستوى الصالح العام والصاخبة بكل ما هو جميل ومفيد.

وهذا هو فعلاً ما لمسناه , وادركناه من واقع الشخص العظيم الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر الذي بقي دائماً وفياً , ومخلصاً مع القضايا الوطنية والمسائل المعنوية التي جعلها تسمو وترتفع فوق كل الوسائل والأمور الشكلية والمادية التي احتفظ بها لتكون عوناً له للتغلب على ما يدور في المحيط العام والأشياء الخاصة وكان بما وهبه الله من القلب الكبير والأعصاب القوية والعقل الرصين قادراً على تجاوز الكثير من المواجهات والتحديات سواء ما كان منها قائم في محيطه القبلي , أو مساره السياسي وما إلى ذلك من الشؤون الاجتماعية والثقافية والتاريخية.

وأخيراً نقول بأن رحيل هذا الإنسان العزيز الغالي وانتقاله إلى العالم الآخر ,عالم الأفلاك والأملاك ليصبح قرب ربه، سوف يشكل في حياة المجتمع اليمني غياباً قاسياً وفراغاً كبيراً لرجلٍ قلَّ ان يوجد له نظير في هذا الزمن الرديء وإنه لا يسعنا إلا أن ندعوا الله له بالمغفرة والرضوان ونسأله أن ينزل عليه شآبيب رحمته وعفوه عنه ومغفرته له وأن يصلح أولاده جميعاً ويلم شملهم على الخير ويأخذ بأيديهم إلى ما يذكرهم بالسيرة الفاضلة لوالدهم , وأن يتخذوا منه القدوة العظيمة ويشكلوا أعظم ذكرى له مدى الحياة وأن يجبر مصاب الجميع ويعظم أجورهم ويلهمهم الصبر والسلوان.
الشيخ كما عرفته

أ. عبد السلام خالد كرمان *
هكذا وجدته.. شامخ الشموخ.. ومحيط المحيطات، لا يُرتقي إليه.. ولا يُسبر غوره، وفياً لمبادئه.. مخلصاً لأصدقائه، متفانٍ في خدمة وطنه ، مدافعاً عن المظلوم حيثما كان، ذو فطرة سليمة ، وعى الإسلام وقيم العروبة وتمثلهما سلوكاً ومنهج حياة.

إنه عبد الله بن حسين بن ناصر بن مبخوت الأحمر.

رحمك الله أيها الصديق العزيز.. هكذا عشت الحياة.. وهكذا عرفناك، أعلام في رؤوسهن نيران: علمٌ في السياسة وتدبر شؤون الناس، علمٌ في الحرب وإدارة المعارك، علمٌ في النجدة وإغاثة الملهوف، علمٌ في الحياة البرلمانية.

من مثلك في مقارعة الخطوب ومدارات الخصوم حتى يصل إلى ما يستطيع الوصول إليه من الحقوق؟

جمعتني بالشيخ عبد الله صحبة حميمة وأيام لا أنساها وذكريات هي الأجمل، ودوماً كان في عيني عظيماً سامقاً يستحق أن تمنحه الولاء وجديراً بأن تخلص له الطاعة.

عملت تحت رئاسته في العمل الشوروى من 19 أبريل 1971 إلى 22 أكتوبر 1973 كأمين عام لمجلس الشورى، وجدته حكيماً في إدارة النقاش، لا يتخذ المجلس قراره إلا بعد أن يستوفي الموضوع حقه من النقاش، وقافا عند النصوص القانونية التي كان يمسك ميزانها المستشار القانوني للمجلس الأستاذ/ إسماعيل الوزير.

حدثت له وعكات صحية ومع ذلك ما ترك رئاسة المجلس، ومن عجائبه أنه كان يقوم بالعمل في أكثر من مجال في وقت واحد وكان يرد على رسائل المواطنين أثناء رئاسة جلسات المجلس.

وقد كان من شدة تمسكه بحياديته للرئاسة في مناقشة المواضيع، إذا له رأي خاص في موضوع ما فإنه يترك مقعد الرئاسة وينزل إلى القاعة ليبدي رأيه الشخصي وقد اقتدى به بقية أعضاء مكتب الرئاسة: الوكيلان والأمين العام، أما المستشار فلم يكن يشارك في النقاش لأنه معين ولم يكن عضواً في المجلس.

كان يقبل بطرح المواضيع على المجلس وإن لم تكن توافق ما يراه، لقد قبل ترشح القاضي عبد الله الحجري لعضوية المجلس الجمهوري رغم أنه لم يكن موافقاً على ترشحه وكان مع ترشح الأستاذ/ أحمد محمد نعمان ــ يرحمه الله ــ .


أخٌ عزيزٌ وصديقٌ وفيٌ ورمزٌ وطنيٌ.. كبير

أ. عبد العزيز عبد الغني *
أود في البداية أن أعبر عن عميق الحزن والأسى لرحيل فقيد الوطن المناضل والمجاهد الكبير الأخ العزيز الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ـ رئيس مجلس النواب ، رحمه الله.

وأتقدم بالتعزية الحارة والخاصة إلى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ــ رئيس الجمهورية ــ وإلى الشعب اليمني وإلى أبناء وإخوان وكافة افراد أسرة فقيدنا العزيز الذي رحل عن هذه الدنيا مخلفاً ذكرى عطرة كأحد رجالات اليمن الكبار وأبنائها الأبرار.

الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر يحتل في ذاكرة اليمنيين موقعاً متميزاً ، ويحتفظ برصيد كبير من التقدير لدوره الذي أداه خلال حياته ، فقد كان بحق من أولئك الرجال الذين نذروا حياتهم لخدمة الوطن وقضاياه وعبّر عن تطلعاته نحو الانعتاق والتحرر من النظام الكهنوتي البائد.

وحمل الراحل منذ بواكير شبابه مسؤوليته النضالية ، وانبرى بشجاعة واستبسال يجاهد من أجل قضايا شعبه مدافعاً عن الثورة وعن القيم الخالدة للنظام الجمهوري في مختلف الجبهات منذ قيامها في السادس والعشرين من سبتمبر المجيد ضد فلول الملكية والإمامة البغيضة .

وكان الراحل قد عانى قبل ذلك مع الكثير من طلائع اليمن من الأحرار والمناضلين ما عانى في سبيل القضية الوطنية.

كان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر  ـــ رحمه الله ـــ وكما عرفناه رجل مواقف غير متوان عن القيام بدوره من أي موقع كان ، مظهراً الحرص والتفاني الكبيرين في خدمة بلده وشعبه .

وكما برزت مواقفه إبان معارك الدفاع عن الثورة المباركة برزت مواقفه كذلك وبالقوة نفسها في معركة الدفاع عن الوحدة المباركة.

وكان للراحل مواقفه المشهودة تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية في مختلف المراحل.

جمعتني بالراحل الكبير الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ـــ رحمه الله ـــ رفقة عمر طويلة عملنا معاً في أول مجلس استشاري تم تشكيله وعملنا في إطار المؤتمر الشعبي العام وترافقنا في الحل و الترحال ، عرفته عن كثب فوجدت فيه أخاً عزيزاً وصديقاً وفياً سأظل أعتز بعلاقتي معه ما حييت وكانت تلك سجاياه مع كل من عرفه أو أرتبط به أو جمعه به عمل على المستويين العام والخاص.

أشعر بعميق الأسى لرحيل أخٍ عزيز وصديقٍ وفيٍّ ومناضلٍ وطنيٍ بارزٍ ومجاهدٍ كبير سيمثل رحيله لا شك خسارة كبيرة للوطن وللأمة . 

الوجه الآخر لفقيد اليمن

عبدالقوي القيسي *
تحدث الكثير من أبناء اليمن والمملكة والخليج بمختلف إتجاهاتهم عن الراحل الفقيد فمنهم من أطلق عليه حكيم اليمن وهو كذلك ، ومنهم من أطلق عليه أب اليمنيين وهو كذلك ، ومنهم من وصفه برجل التوازنات وهو كذلك ، ومنهم من وسمه بصاحب القلب الكبير الرحيم وهو كذلك ، ومنهم من وصفه ببطل الثورة والجمهورية وهو كذلك ، ومنهم ومنهم ومنهم حتى ليعجز المرء أن يحيط بكل تلك الصفات والألقاب التي أطلقوها على رجل عظيم كان بالفعل ملء الدنيا وبصرها .

أما أنا فقد عايشته عن قرب وعملت إلى جانبه لفترة ليست بالقصيرة فماذا سأقول ؟ ومن أين أبدأ؟

إن الخواطر كثيرة والمواقف غفيرة وعندي رغبة جامحة في كتابة الكثير والكثير حتى لا أدري ما أكتب ، غير أني سأسرد هنا بعض جوانب سجايا الفقيد الراحل التي لم يعرفها سوى القليلين جداً ممن حوله .

فمن تلك الصفات أنه كان رحمه الله يحترم ويوقر كل ذي شيبه ، فما رأى في ديوانه أو في عمله رجلاً طاعناً في السن يقترب منه إلا وأمر حراسته بعدم منعه من الوصول إليه وتلقاه بوجه بشوش وإبتسامة يعرفها كل اليمنيون ثم قضى له حاجته واستجاب لمسألته وهو راض مسرور.

وكان رحمه الله يقدم الفقراء من أهل تهامه على غيرهم من الزوار وقد لاحظت ذلك مراراً وتكراراً ، فما قدم شخص من تهامه إلا كان له الأولوية في طرح مشكلته والأولوية في معالجتها والإتصال بالمسئولين من أجلها ثم يأمر لهم بالمصروف ويستعجل لهم بذلك ولا يسمح بتأخير ما يجود به لهم إلى اليوم الثاني كما يحصل مع بقية الفقراء المستحقين للمساعدة .

وعندما سألته ذات يوم لماذا تعطي الأولوية لأهل تهامه فقط؟ قال لي : إن هؤلاء يتعبون في صنعاء والبرد في الشتاء يذهبهم أي يضرهم .

كما كان رحمه الله يحرص على مساعدة الكثير من الأسر الفقيرة الكريمة التي لا تسأل الناس إلحافا ، فكان يرسل رسله إلى بيوت هذه الأسر ويواسيها في افراحها واتراحها ولها مخصصات شهرية منه ، ناهيك عن الأعياد والمناسبات خاصة في رمضان ، وهذه الأسر ليست في الحصبة فقط أو في أمانة العاصمة بل أعرف أسراً كريمة كان رحمه الله يساعدها في محافظات عدة وفي بلدان عربية وإسلامية.

كان رحمه الله قد سن سنة حسنة قل أن نجد لها  مثيلاً بين المسئولين فقد فتح باب منزله أمام المظلومين والمستضعفين الذين كانوا يفدون إليه من أنحاء اليمن ومن المملكة والخليج يطلبون إغاثتهم من مظالم مختلفة فيتدخل بما له من مكانة وثقل بعد أن يتأكد من صحة المظلمة فيمضي حتى ينهي تلك المظلمة مهما أخذت من وقته ، أذكر ذات مرة أن شخصاً جاء في مظلمة وفي وقت لا يجوز فيه الزيارة شرعاً لأنه من العورات الثلاث فقلت له لماذا تستقبل هذا الشخص في مثل هذا الوقت ويمكن إستقباله في وقت آخر فقال رحمه الله : ومن يقدر على رد فلان .

كان رحمه الله يصلي أينما أدركته الصلاة في حله وترحاله فديوان المقيل الشهير في الحصبة أصبح مسجداً له إمام ، تقام فيه صلاة المغرب ولا يمنعه من صلاة المغرب أي مانع في صحته ومرضه ، أما في الأسفار الرسمية فقد كان يجمع صلاته جمع تقديم حينما يحل وقت الأولى ولو تعارض ذلك مع مواعيده الرسمية ومقابلاته للمسئولين في البلدان التي يزورها ، وكان لديه القدرة على إستغلال الدقائق المعدودة ليؤدي الصلاة في أي مكان ثم ينطلق إلى مواعيده ومقابلاته ، المهم أن يؤدي الصلاة ويستريح من شيء يؤرقه ، كما كان يطلب مني في زيارته لأي بلد أن أبحث له عن أكبر مسجد فيها ليزوره ويصلي فيه ولقد كان أكثر شوقاً وتلهفاً في زيارته للصين عام 99م للصلاة في جامع بكين ثم زيارة إقليم شينج يانج (تركستان) ذي الحكم الذاتي الذي تقطنه أغلبية مسلمة من الصينيين وكان خلال زيارته لهذا الإقليم في غاية السعادة والسرور وهو يستمع من المسئولين في الإقليم لما يتمتع به المسلمون في ذلك الإقليم من حقوق سياسية بعد أن عانوا طويلاً في الثلاثينات من القرن الماضي .

كان كثير التفكر في الكون وفي ملكوت الله ويخشع قلبه وبصره للآيات الكونية من الكسوف والخسوف فتجده ذاكراً لله أكثر من غيره ، أذكر أننا زرنا جمهورية فنلندا في يونيو 2000م في الأيام التي لا تغيب فيها الشمس لمدة ثلاث أيام بلياليها وقد رتب له نجله حميد الأحمر الزيارة إلى جبال روكا في مقاطعة كوسومو وهي المنطقة التي يمكن من  خلالها مشاهدة الشمس في منتصف الليل وقد طلب منا الصعود إلى قمة الجبل فعلاً في منتصف الليل ليرى الشمس بعينه وكان خاشعاً لتلك اللحظات ولم يكتفي بذلك بل طلب منا العودة مرة أخرى إلى قمة الجبل عند الساعة الثانية فجراً ليرى موقع الشمس من جديد وكان يسبح الله ويذكره لتلك الآية ولم ينصرف إلا بعد أن وصلت الشمس إلى أدنى مستوى لها ثم بدأت تشرق من جديد.

كان رحمه الله لا يتغدى مع أهل بيته إلا ما ندر ، أما غداؤه الدائم فقد كان مع الخدم والحرس والبسطاء ممن حوله ، وكنت اتشرف أحياناً بالغداء معه وأرى كيف يحنو على البسطاء حول مائدته ويتولى بنفسه توزيع لحمة الغداء عليهم ليضمن أن الجميع قد نالهم منها نصيب ، ولا ينسى مداعبتهم والسؤال عن أحوالهم ومعالجة قضاياهم ومشاكلهم وهو فوق الغداء ، ولعل حرصه على تناول الغداء معهم كان بهدف رعايتهم ليتأكد أن أمورهم على خير ما يرام ، كما كان الغداء فرصة أيضاً للقاء ببعض الناس من خارج تلك الدائرة لحل مشاكلهم.

كان - رحمه الله – يحب الخيول ولديه إسطبلات في الروضة وفي عمران لرعايتها كما أن لديه في منزله العديد من  الأبقار والأغنام والإبل وكثيراً ما رأيته يعود من عمله في مجلس النواب ليصلي الظهر أولاً ثم ينزل إلى بستانه الفسيح يتفقد الأبقار والأغنام والإبل ، كما كان يحرص على إطعام الأبقار بيده ويشعر بالسعادة البالغة وهو يقوم بذلك العمل ، وحينما يسافر خارج الوطن لا ينقطع إتصاله بأهل بيته ثم يسأل عن أحوال الأبقار والأغنام ويطمئن أن القضب يصل إليها وأن القائمين على خدمتها يؤدون عملهم تجاهها ، أما الحليب والسمن واللبن فلم ينقطع عن مائدته – رحمه الله .

وبعد أن أجرى عملية القلب المفتوح في أمريكا سنة 98م قلل من تناول السمن والدسومات غير أن اللبن ظل عنصراً لم يغيب عن مائدة الغداء بالذات .


كان – رحمه الله – لا يحقد على أحد ولا يتمنى لغيره الشر ، فهو متسامح دائماً يترفع عن الإساءة ، لا يخفي في صدره الكره ويظهر الحب ، فالحب والكره لديه صفتان لا يقدر على إخفائهما ، فإن حب أحداً وجدت سلوكه يفصح عن حبه ، وإن كره أحداً تحدث بذلك في العلن ، يكره النفاق والتزلف ويعتبرهما منقصه في الرجل.

كان – رحمه الله – يستبشر بالمطر أينما حل وينتابه السرور لسماع أخبار الأمطار في ربوع اليمن سهلها والجبل ويسأل زواره في موسم الأمطار عن حظهم منها ويتأسف ويتأثر حينما لا يجود الموسم بالمطر الوفير لإن الناس تتعب على حد قوله والمطر يقيم أودهم ويسد الكثير من حاجاتهم لإنه يعلم أن معظم اليمنيين يعملون بالزراعة وهطول المطر يعني الكثير لأهل اليمن.

كان فقيدنا الراحل مُلِماً بجغرافية البلدان ولديه خارطة جغرافية ذهنية واضحة عن العالم ، ناهيك عن اليمن ، وكان كثيراً ما يناقش السفراء الجدد الذين يلتقي بهم لأول مرة للتعارف عن جغرافية بلدانهم وأحياناً يضع بعضهم في مواقف محرجة حينما يوضح لهم معلومات جغرافية عن بلدانهم يجهلونها .

كان – رحمه الله – يحرص دائماً أن يطلعني على كل منعطف هام وجديد في مسيرة عمله وحياته ومن ذلك إبلاغي مبكراً عن نية الترشح لإنتخابات 97 البرلمانية وكذلك إنتخابات 2003م وفي أسفاره وتنقلاته كان يخبرني بترتيباته قبل أن يعلم ذلك من هم حوله وبعد إصابته بالسرطان عام 2006م زرته إلى الرياض في يونيو من نفس العام بعد أن أجرى عملية لإزالة المثانة ، ويوم مغادرتي قصر المؤتمرات بالرياض بعد إنتهائي من زيارته أخذ بيدي وخرجنا من جناحه الخاص نمشي في ردهات القصر حتى ابتعدنا عن الذين من حولنا فوضح لي طبيعة المرض واسترجع من حينه قائلاً: إنا لله وإنا إليه راجعون ، وقد نصحته بأن يتجلد ويقاوم المرض ويحتسب الأجر عند الله وضربت له أمثلة على شخصيات أصابها ما أصابه من المرض الخبيث وقاومت وبرئت منه فقال لي: الله يختار ما فيه الخير وودعني.

في الأشهر الأخيرة من حياته كان يعلم – رحمه الله – أن الموت قد دنى منه وحينما زرته إلى الرياض قبل موته بأسبوعين وبعد عودته من لندن وجلست إلى جانبه في غرفة العناية المركزة بالدور الثاني من مستشفى الملك فيصل التخصصي دعوت الله له بالشفاء وطول العمر فرد عليا قائلاً : ما بش فائدة ولكن أدعو الله لي بحسن الخاتمة ، فبكيت بمراره لم أعهدها من قبل وشعرت بأن ظهري قد كسر وأن الظل الذي كنت اتفيأ ظلاله قد ذهب إلى غير رجعه وأن الركن الشديد الذي كنت آوي إليه قد أنهار.

من سِفرِ البطولة..

أ. عبدالله مقبول الصيقل *
الشيخ عبدالله رحمه الله غني عن التعريف بإعتداله ومواقفه الثابته في الكثير من القضايا والمواقف . 
حيث كان الشيخ عبدالله مسانداً للشهيد الزبيري والنعمان وله أدواراً كثيرة لا يستطيع أحد أن يرصدها ويحصيها إلى أن توفاه الله . 

فقد كان يتصف رحمه الله بإنه إنسان متواضع وله علاقاته الواسعة والطيبة بالمجتمع والناس طيلة حياته ، ومساندته للقضايا الوطنية نجده دائماً في المقدمه وكان بيته مأوى للأحرار ويرفض التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية لليمن . 

وفي الجانب الإنساني كان للشيخ رحمه الله حضوره الكبير من خلال وقوفه مع أبناء الشعب اليمني كافة وغيرهم من مختلف الجنسيات متلمساً همومهم وبعض احتياجاتهم وكان بالنسبة لمن يظلمون ملجأً ومدافعاً ومناصراً لهم في مختلف القضايا. 

الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ابتُلي في والده وشقيقه حميد الأحمر اللذان اعدمهما الإمام وقد سجنه الإمام في السخنة وبعدها نقل إلى سجن المحابشه وهو لم يعمل شيء ضد الإمام وإنما بسبب أنهم اتهموا أخيه حميد بأنه يريد أن يستولي على السلطة بدلاً عن الإمام وأنه ضد النظام الملكي لذلك تم اعدامه هو ووالده وسجن الشيخ عبدالله في المحابشه حتى قيام الثورة. فكنا على صلة به في سجن المحابشة وكان يتواصل مع الشيخ سنان ابو لحوم في عدن بواسطتنا والحمد لله أن الثورة قامت وأدى الشيخ عبدالله دوره المطلوب على أكمل وجه . 

وكنا على صله دائمة به فعند اندلاع الثورة خرج الشيخ عبد الله  من سجن المحابشة واتجه إلى الحـديدة في طريقه إلى صنعاء ورافقته مع والدي إلى صنعاء فوصلنا إلى المشير السلال قائد مجلس الثورة وألقى الشيخ عبدالله حينها كلمته إلى القبائل في اذاعة صنعاء التي كان لها الدور الكبير في تحريك القبائل وفي حماية الثورة والجمهورية وترسيخ دعائمها.
الرحيل الكبير
الشيخ/ علي عايض القحمي *
رحيل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر يشكل خسارة كبيرة على الوطن والأمة وحياته مليئة بالأحداث والمواقف والشده وبالانتصارات... إلخ
ومما لا شك فيه أن المواقف والتجارب قد عصرته واخرجت منه هذه الشخصية العظيمة والكبيرة.. وأذكر منها ما حصل في الأيام الأولى للثورة في العشه حيث كانت العشه ملكية ، وعندما تقدمنا من حوث بقيادة الشيخ عبدالله كان العدد قليل وكان يومها قد نسي أن يلبس دجلته التي كنا نعتاده بها ولبس كوت عادي وكانت الذخيرة مشحونة في داخل جيوبه، فحاولنا أن نقنعه بعدم الذهاب ولكنه أبى إلا أن يكون في المقدمة قائلاً والله لأجعلن هذا آخر معقل للإمام . حيث كانت الملكية قد حاولت أخذ نجره والأمان وقراضه ، وعندما تقدمنا من حوث كان معنا مدرعة وكان فيها ثلاثة جنود خائفين من وجود ألغام في الطريق ولكننا توكلنا على الله ونزلنا بالمدرعة حتى وصلنا العشه وسيطرنا على مناطق العشة وقصبة جخدم.

ومن المواقف أيضاً أن بعض القبائل أثناء وجود الجيش المصري كانوا يذهبون إلى الملكيين ويقولون لهم أرواحنا معكم لكننا لو أعلنّا وقوفنا معكم لتعرضنا وبيوتنا وأرضنا للخطر، لكن نوعدكم أنه في يوم من الأيام سوف نعلن وقوفنا معكم خصوصاً إذا رحلت القوات المصرية فيتم إعطائهم مصاريف من أمراء الحرب الملكيين ويعودون إلى بيوتهم.

وبعد انسحاب المصريين كان الملكيون يذكرون تلك القبائل المأجورة بالوعد الذي قطعوه على أنفسهم بالانضمام للملكية عقب خروج الجيش المصري، فردت تلك القبائل على بيت حميد الدين بقولها لكن حاشد ما زالت مجمهرة فإذا سقطت حاشد في أيديكم فنحن معكم.

فقام الملكيون بعمل مسح ميداني عن قبيلة حاشد وكلفوا خبراء لمعرفة حجم هذه القبيلة وتعدادها، وبعد المسح قام الملكيون بمحاصرة وتطويق قبيلة حاشد من كل الاتجاهات وعملو جبهة من العشة وجبهة من غربان وجبهة من جبل ذروه وجبهة من صبيح وجبهة من عرام وجبهة من الجبل الأسود بقيادة أمراء من بيت حميد الدين وذلك بهدف إسقاط حاشد في يد الملكيين لكي يتسنى لهم دخول صنعاء وإسقاط النظام الجمهوري.

فخضنا معهم معارك شرسة وتم دحرهم من غربان ثم تم دحرهم من الجبل الأسود وعرام ومن دثان مرهبة.. واستطعنا السيطرة على تلك المناطق ولم يفلحوا في تلك الخطة، ففكروا في الاتجاه نحو صنعاء وتم حصار صنعاء وجاء بعدها حرب السبعين والتي تم فك حصارها بتقدم قبائل حاشد بقيادة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ومجاهد أبو شوارب .

وكان في بعض الأحيان يتم قطع الطريق ما بين حاشد وصنعاء فكانت تأتي الطائرات إلى مطار الجراف شرق مدينة خمر وتنقل المقاتلين من أبناء حاشد والمؤن إلى صنعاء وعند وصول المقاتلين إلى صنعاء كان يتم توزيعهم مجموعات موزعة البعض لفك طريق الحديدة والبعض لفك طريق تعز، وبفضل الله سبحانه وجهود أولئك المقاتلين الأبطال تم فك حصار صنعاء ودحر الملكيين . 

وأتذكر من بعض أولئك الرجال العظماء الذين شاركوا في المعارك (يحيى زمام وصالح شعفول وعلي شعلان الغزي و زمام قوبه و مشلي القائفي و صادق هراش و ثابت حرمل وأحمد حمود حرمل وشعلان الأبيض ـــ رحمه الله ــــ ويحيى محسن هبه ومحمد صالح زياد وعايض هبة وحمود الغاوي وأمين الغاوي ويحيى علي الحلحلي وحزام جخدم وهادي البارق و عبدالله فيشي وبن سيله و سلطان أبوشوصا.

وكان هناك رجال مقاتلين كنواة من بعض القبل من نهم ومن الحداء وبيت العذري وبيت أبو غانم من أرحب وبيت القيري من خولان وبيت القاضي ومحمد محسن النيني من خولان فكان من هؤلاء عناصر مخلصة مع الجمهورية.

فالشيخ عبد الله الأحمر رجل لا يتعوض يفهم الأشياء ويديرها، ومجاهد أبو شوارب الذي كان الساعد الأيمن للشيخ عبد الله الاحمر وبقية الناس المخلصين كانوا قادة وكل يأخذ جبهة أو جبل أو اتجاه ولا يتردد أحد منهم . كان الشيخ عبد الله في قيادته لمعارك الثورة هو الرجل الهادئ والمناضل والمرابط .

أذكر أننا تقدمنا على النهدين جنوب العاصمة أنا وعلي حميد جليدان وعلي أبو لحوم ومعنا مجموعة كبيرة وبعد أن سيطرنا عليها وأخذناها في النهار أصيب محمد زياد وناصر محمد داحش، وكانت أصابة زياد بشظايا بسيطه في الوجه وعند هذه أذكر موقف طريف للشيخ عبد الله فعندما تم إسعاف زياد إلى مطار السبعين ونظر إليه الشيخ عبد الله ومعه ناصر محمد داحش فقال الشيخ متأوهاً: الإثنين الأصحاب فكانت ، بندقية محمد صالح زياد قد تم إعطابها برصاصة ملكية .

فقال له الشيخ خذ بندقي (بندق زاكي) وكانت من أجود أنواع الأسلحة آنذاك، ورجعنا أنا وزياد نقاتل في المعركة واليوم الثالث حصل الموقف الظريف عندما قام زياد بعمل (شليشان) على بندقية الشيخ التي أعطاها لزياد ضاحكاً وقال لي : والله إن الشيخ ناوي يأخذها وكان الشيخ يتسلح ببندقية زياد المعطوبة فكانوا يقولون للشيخ عندما ينظرون إلى البندقية رحم الله صاحبها فيرد الشيخ والله إن صاحبها بخير ويقاتل وإنما وقعت رصاصة الملكية على فم هذه البندقية.

كما كان لدى الشيخ إدراك سياسي وبعد سياسي وتخطيط .. ففي أحد المرات قَّلت علينا المؤن فكانوا يتساءلون كيف لو هاجمنا الملكيون ونحن في هذا الوضع لا سلاح ولا مؤن من الجمهورية ، فقال الشيخ عبدالله نعمل مؤتمر صلح ونكتب لحجور الاهنوم ونكتب لمستبان ونكتب لعبس وبني جديلة والسبعيين وبني أحكم.. نكتب لهم ونعمل مؤتمر في وادي حيثه فكلفني الشيخ أنزل مع درهم بن غالب الأحمر للتحضير للمؤتمر، وفعلاً عقد المؤتمر وحضرت تلك القبائل الملكية وكان عندهم إحساس بأن هذا المؤتمر بشارة خير بأن عبد الله بن حسين ومجاهد أبو شوارب وحاشد قد يميلكو معاهم..

فالتقينا بهم في وادي حيثه وجرت المحادثات ، واتفقنا على عدم الاعتداء مننا أو منهم بمعنى أن حاشد والجمهورية لا تعتدي عليهم وبأن تلك القبل ومن ورائهم الملكيين لا يعتدو على حاشد لمدة معينة وفعلاً هدأ الوضع حتى تيسر لنا الحصول على المال والعتاد وبعد مدة حصلنا على المعونات من مصر والجزائر واشتعل فتيل الحرب مرة أخرى . 

ولهذا فالشيخ عبد الله بعيد النظر وسياسي محنك لم يكن مثل باقي الناس يعمل أشياء ما تتوقعها وهذا من رجاحة عقله.

أيضاً أتذكر عندما سقطت صعده في يد الملكيين ونزح أهل سحار إلى خمر لأنهم مخلصين مع الجمهورية، فتقدمنا بقيادة الشيخ عبد الله على صعده وأخذنا بني عوير وكداد الصفراء ووصلنا إلى مشارف صعده وقتل العديد مننا وفي تلك اللحظه تجمعت القبائل لمقاتلتنا على مشارف صعده فاشتدت الأمور علينا فقام الشيخ عبد الله يكتب لمشائخ ذو محمد وذو حسين ومشائخ من اليمن يذَّكرهم بأن الإمام أضطهد الجميع ونكل بالشعب كله وقتل المشائخ وظلم العباد والبلاد.. وبعد وصولهم إلى عند الشيخ عبد الله ومجاهد أبوشوارب قال لهم الشيخ أذهبوا كواسطة إلى عند هذه القبائل وقولوا لهم إحنا نقصد مراكز الدولة في صعدة وتحريرها من الملكيين ولم نأتي لمحاربة أي قبيلة فحربنا هو مع الملكيين وليست حرب حاشد مع القبائل الأخرى إنما حرب حيث الجمهورية مع الجيش الملكي..

فذهبت الواسطة المكونة من المشائخ وأذكر منهم: إبن سرور وأبو أصبع  و زيد مهفل واحمد حيدر بن ثوابه ، وكثير من المشائخ من ذو محمد وذو حسين وغيرهم وعندما رجعت الواسطة جاء البعض منهم وكان على ارتباط بالملكيين يبث الرعب والخوف في قلوبنا وقالوا لنا بأن أمامنا جيوش لا تعد ولا تحصى بقيادة عبد الله بن الحسن وبن روكان ومحمد بن المحسن وعلى بن إبراهيم وأحمد بن المحسن. فأجابهم مجاهد أبو شوارب قائلاً أهلاً وسهلاً بكم وإحنا نؤمن بالثورة والجمهورية كمصير وقدر وهذا واجب علينا وعليكم أنكم قمتم بدور الواسطة وعرض الصلح وعرض السلم مع هذه القبائل ولهم ما لنا وعليهم ما علينا وندعوهم للإنضمام للجمهورية، ولكن العون بالله لقد قررنا أن نتقدم لتحرير صعده مهما كانت التضحية والقضية قضية ثورة وليست قضية خلافات بين حاشد والقبائل الأخرى.

فجاءت التوجيهات من الشيخ عبد الله ومجاهد فتقدمنا في اليوم الثاني وسيطرنا على المقباب وآل حجاج والدرب القطط والخيام.. وخضنا معركة فاصلة في آل حجاج وقتل الكثير واشتعلت فيها الأشجار الخضراء وبعدها دخلنا صعده.

وأخيراً فإن الخسارة كبيرة برحيل الشيخ عبد الله الذي كان رجلا موهوباً . 
أما بالنسبة لنا الذي رافقناه منذ بداية الثورة إلى الآن فيعلم الله أننا نشعر بفقدان وأسف شديد لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون.

فالشيخ كان القاسم المشترك بين القبيلة وبين الأحزاب أو الحكومة، وكان همزة وصل بين كل الفرقاء.. كان رجل دولة ورجلاً وطنياً ورجلاً يحب الخير للبلاد ولا يحب أن تتفرق أو تهان كان كبيراً أكبر مما نتصور أو نقول.
رحمك الله يا شيخ عبدالله
علي بن عبدالله الواسعي *
نعم رحمك الله ورحمنا بعدك فما أحوجنا إلى رحمة الله بعد فقدنا لهذا المجاهد الذي رعى الثورة في يوم مولدها حتى أسلم الروح وكل شخص في بلادنا كان يعيش معه في مرضه لحظة بلحظة.

من فقدناه لم يكن شخصاً عادياً بل رجلاً بأمة..

والناس ألفٌ منهم كواحدٍ    *    وواحدٌ كالألفِ إن أمراً عنى

لقد جمع فقيدنا الصفات الحميدة من الصدق والتواضع والكرم والشجاعة، وفوق ذلك فقد كان رجلاً يمثل الفطرة في أجلى صورها.

كان كلما أحاطت بنا المؤامرات وتكاتفت علينا المشكلات حلاّل المشاكل وفرّاج النوازل ،  وكانت اليمن كلما نزلت نازلة أو دهمتنا مشكلة كانت اليمن تنتظر الشيخ عبدالله ومساهمته في دور مرضي.

فكم وقفت الثورة في أزمات وكان في موقف الشيخ عبدالله المخرج.

نضرب مثلاً يدل على شجاعته ومساهمته في حل المشاكل وقت الضيق يصف أحد ضباط الثورة أنه كان في حملة عسكرية في بداية الثورة وكان هذا الضابط بمعية الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وكانوا في مدينة كحلان عفار فإذا بالعدو يحيط بالمدينة وأصبحت محاصرة من الأعداء، وكان الشيخ عبدالله نائماً فانزعج الضابط وجعل يوقظ الشيخ عبدالله ويقول له: لقد أصبحنا محاصرين فاستيقظ يا شيخ عبدالله وفكر في حل يخرجنا من هذه الورطة ولكن الشيخ عبدالله لم يستجب له وقال له: دعني أنام فرد عليه الضابط كيف تنام ونحن محاصرون ومحاطون بالأعداء، ولكن الشيخ عبدالله ما بالى واستمر في النوم وبعد أخذ قسط من النوم استيقظ فحرر رسائل لقادة العدو وأرسلها إليهم فانفض المحاصرون للمدينة وانتهى الحصار.

ومرة اشتد الحصار على العاصمة صنعاء فجاء الشيخ عبدالله من خمر يقود قوات لنجدة العاصمة، ومعلوم أن طريقه من خمر إلى صنعاء تمر من بلاد عيال سريح وهي من قبيلة بكيل وقد أنذروا الشيخ عبدالله بأن لا ينتهك حدودهم ولكنه صمم على الاستمرار في سيره وقال لعيال سريح من كان يريد أن يعترض طريقنا فلن يثنينا ذلك عن المضي في طريقنا إلى العاصمة صنعاء.

وأخيراً فإن على العاصمة أن تعد نفسها لاستقبال قبائل اليمن ومشائخها سواء في الشمال أم الجنوب الذين سيحضرون لتشييع جنازة الشيخ عبدالله ولتقديم واجب العزاء..

رحم الله الشيخ عبدالله وعصم قلوب أولاده وأسرته بالصبر وعظم أجرنا جميعاً في المصاب الجلل.
الشيخ عبد الله.. تاريخ ناصع وذكر خالد

اللواء أ.ح/ علي محسن صالح الأحمر *
قال تعالى: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) صدق الله العظيم

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ، صدقة جارية ، أو ولدٌ صالح يدعو له أو علم ينتفع به) صدق رسول الله.

في صبيحة يوم السبت 19 ذو الحجة 1428هـ الموافق 29 ديسمبر2007م أعلن عن إنتقال المغفور له بإذن الله المجاهد الكبير الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر إلى جوار ربه تاركاً وراءه تاريخاً ناصع البياض مخلداً في ذاكرة أقرانه والأجيال من بعدهم تلك المواقف البطولية الرائعة التي سطرها في حياته الجهادية بمقارعته للظلم والطغيان الإمامي البغيض وفي دفاعه عن الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر والنظام الجمهوري في مختلف مناطق اليمن ورعايته للثوار والأحرار في مراحل الدفاع عن الثورة وثوابت الأمة فقد كان رحمه الله سباقاً في أعمال الخير والإصلاح بين الناس ، يقول كلمة الحق دون تردد ومساهماً قوياً في إعادة توحيد اليمن أرضاً وإنساناً ، ومدافعاً صلباً عن الوحدة اليمنية ، وقد كان ذكياً بحكمة ، شجاعاً بحلم ، مساهماً فاعلاً في إصلاح قضايا الأمة الوطنية والإقليمية ، صادقاً في دفاعه عن قضايا الأمة العادلة إسلامياً وعربياً لذلك فقد خسرت الأمة برحيله رجلاً قارع الظلم شامخاً ، وناصر الحق والعدل متسامحاً.
ولنا أمل إن شاء الله في أبنائه أن يكونوا على نفس النهج وبنفس الخطى التي نهجها الراحل رحمه الله ، وإنما يخلد ذكر العظماء بما قدموه لشعوبهم وأمتهم من خير وعطاء ووفاء في حياتهم مما يجعلهم مخلدين في ذاكرة الأجيال والأمم .

شيخٌ جليلٌ ومناضلٌ جسور

الحاج / علي محمد سعيد *
   ودّعت اليمن قامة وطنية كبيرة وفارسا من فرسان الثورة والوحدة اليمنية.. وهو فقيد الوطن اليمني والأمة العربية والإسلامية المناضل الكبير الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب ـــ رحمه الله ــــ والذي برحيله فقدت اليمن علما بارزا ومناضلا صلبا وفارسا شجاعا وجسورا خاض دروب النضال والحرية وقدم الكثير من البذل والعطاء والتضحية في سبيل حرية الشعب ووحدته ورفعة اليمن وتقدمه وعزته الحقيقية التي مكنته من أن يتبوأ مكانة كبيرة في حياة وتاريخ شعبنا اليمني.

وهذه حقيقة ناصعة لا جدال عليها ، سطًّرها فقيد الوطن المناضل الجسور الشيخ الجليل عبدالله بن حسين الأحمر بأحرف من نور على أرض الواقع اليمني المعاش منذ ريعان شبابه وحتى آخر لحظة في حياته فلقد عانى الكثير من ظلم وجبروت الإمامة الكهنوتية ولذا عند قيام الثورة السبتمبرية الخالدة كان من أوائل المدافعين عن الثورة والجمهورية مسجلا مع الثوار الأحرار في معارك الشرف أعظم الملاحم البطولية التي دكت معاقل الإمامة الطاغية في مختلف سهول وجبال ووديان اليمن حتى تحقق الانتصار العظيم للثورة والجمهورية.
وفي ظل النظام الجمهوري وفي مسيرة البناء الوطني عرفته عن قرب على مدى سنوات طويلة رجلا حكيما ، مجسدا دوما في سلوكه روح الوطنية العالية ودماثة الأخلاق ونُبْل السجايا والصفات الإنسانية الحميدة ، وحبه وإخلاصه الكبير لليمن أرضا وشعبا وثورة ووحدة.. ولذا ستظل إسهاماته وبصماته الوطنية والإنسانية ، ومواقفه الوطنية والوحدوية العظيمة راسخة في وجدان أجيالنا اليمنية.
تلك الأجيال التي ستستلهم من هذه المعاني الخيرة للمناضل والشيخ الفاضل عبدالله بن حسين الأحمر الذي دخل قلوب الجميع بدون استئذان، وتتزود منها المثال البارز والقدوة الصالحة على دروب العطاء والتضحية من أجل تحقيق المزيد من المكاسب والمنجزات في يمن الخير والديمقراطية والتنمية.
نسأل الله العلي القدير أن يتغمد فقيد اليمن والأمة العربية والإسلامية الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
"رجالٌ صدقوا ..."
اللواء/ غالب مطهر القمِش *
الحمد لله القائل :"من المؤمنين رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً".. -صدق الله العظيم- .

في التاسع والعشرين من ديسمبر 2007م انتقل إلى جوار ربه الشيخ الجليل عبد الله بن حسين بن ناصر الأحمر -رحمه الله- وبرحيله فقد الوطن رمزاً وطنياً عملاقاً ودعامة قوية للثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية وشخصية وطنية قومية إسلامية بارزة كرس جهده ووقته لخدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية وهو ما مكنه من امتلاك رصيد نضالي وطني وقومي وإسلامي كبير ومشرف.
لقد انبثقت رؤية الشيخ/ عبد الله بن حسين الأحمر –رحمه الله- في كافة مفردات الحياة من جذور ثقافة إسلامية أصيلة تشربها وتفاعل معها منذ سنوات عمره الأولى، حيث أصلت فيه قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف من صدق وأمانة وكرم ونجدة وشجاعة وتعاون ونصرة للحق وللمظلومين والإصلاح بين الناس ورعاية شؤونهم.

ولا يخالج أحداً شك حول ضخامة الدور الذي نصبه المرحوم خلال مسيرة حياته الحافلة بالنضال والعطاء في سبيل خدمة الوطن والثورة والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية والتنمية، وخدمة قضايا أمته العربية والإسلامية من خلال مواقفه الثابتة والمبدئية والشجاعة على كافة تلك الأصعدة والتي منها : - 
الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة : 

لقد كان للفقيد ـــ رحمه الله ــــ دوراً بارزاً في قيام الثورة اليمنية ومسيرة الدفاع عنها في مختلف المراحل الصعبة والتاريخية.. إذ انخرط في معترك النضال الوطني منذ بواكير شبابه الأولى فكانت مواقفه ورؤاه نتاج تلك الظروف والوقائع والأحداث ومن عاصرهم من الثوار والأحرار فكان من أوائل الذين قادوا العديد من معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية ومبادئها وأهدافها ومثالاً للمقاتل الشجاع والمناضل الوطني الجسور.

ومثل – رحمه الله - مع غيره من المناضلين الشرفاء سداً منيعاً في وجه كل المحاولات البائسة لفلول الإمامة لإعادة عجلة التاريخ للوراء في الوطن، وكان مثالاً للقائد الوطني الغيور وقام بدور بارز في الدفاع عن الوحدة المباركة والإنتصار لها وتثبيت دعائمها سواءً بالمواقف العملية الشجاعة أو بالكلمة الرصينة المسؤولة. فالوحدة في رؤية الشيخ (فريضة شرعية وواجب وطني مثلت غاية وحلم الشعب اليمني وهي من أهم أهداف الثورة اليمنية في حين أن وجود كيانين سياسيين فوق أرض واحدة ووطن واحد هو أمر نشاز كونه وضع خاطئ استمر بفعل عوامل غير يمنية).

دوره في مسيرة التنمية والحفاظ على مصالح الوطن :

تمحورت حياة الشيخ حول مصلحة الوطن فمن أجله ناضل وفي سبيل عزته ورفاهيته وكرامة أبنائه سجن واستشهد والده وأخوه، ولمصلحته وظف علاقاته وجهده وخطاه حتى صار شعاره (أنا مع المصلحة العامة حيثما حلت وأينما وجدت).

وفي تمحور حياة الشيخ حول مصلحة الوطن يكمن سر قدرته على الجمع بين العديد من الأدوار السياسية والإجتماعية التي قد تبدو متناقضة ومتعارضة لمن لم يعرف قيمة الوطن ومعناه عند الفقيد، فالقبيلة التي يتزعمها والبرلمان الذي يترأسه وحزب التجمع اليمني للإصلاح  أكبر أحزاب المعارضة الذي يقوده وسائل حضارية لخدمة الوطن ومصالحه العليا، فلم يجد 
ـــ رحمه الله ـــ تعارضاً بين هذه المهام الثلاث بل جعل كلاً منها يكمل الآخر ليكون طموحه هو حماية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.

حيث يعتبر المعارضة حسب توصيف الشيخ : ظاهرة ضرورية في ظل التعددية السياسية والنظام الديمقراطي، فهو يشعر بمسؤولية كاملة بقوله: فالوطن وطن الجميع والمسؤولية مسؤولية الجميع وأي معارضة بناءه منطلقة من مصلحة الوطن نحن نرحب بها ونباركها من أي تنظيم كان وبقدر ما نحرص على الحفاظ على خيوط الود بيننا وبين السلطة فإننا نحرص أكثر على أن نقول ما نراه حقاً فمسؤوليتنا الوطنية تجاه بلادنا وحرصنا على مصالحها العليا فوق كل إعتبار .

ومن خلال تقلده للعديد من المناصب والمهام الوطنية أبرزها وجوده في رئاسة مجلس النواب ومكانته الإجتماعية والسياسية ودوره الوطني الذي لا يُنكر استطاع تقديم دروس بليغة في معاني الوطنية والأداء السياسي المسؤول والعقلاني وعدم التفريط بالثوابت الوطنية والمصالح العليا للوطن وكل المكاسب والمنجزات التي حققها شعبنا على درب الثورة والوحدة والديمقراطية والتنمية.

وكان خلال توليه كل تلك المناصب والمسؤوليات الوطنية مثالاً لرجل الدولة والمبادئ الشخصية والقيادية الإجتماعية والسياسية الحكيمة المشهود لها بالوطنية والكفاءة والتفاني والإخلاص المتميز في تحمل المسؤولية وأداء الواجب والإنحياز لمصلحة الوطن والشعب في كل مواقفه .

-خدمته لقضايا الأمتين العربية والإسلامية :

بقدر إيمان الفقيد واهتمامه بوحدة الصف الوطني ودعوته إلى التقارب والحوار بين كل الأحزاب والقوى السياسية على الساحة الوطنية يشدد الشيخ على ضرورة قيام علاقات عربية عربية ، إسلامية سوية ويرى أن التضامن العربي ووحدة الصف هو أمضى سلاح في مواجهة التحديات التي تواجهها الأمتين العربية والإسلامية والأطماع الإستعمارية وأن عوامل التضامن متوافرة ويمكن تفعيلها إذا وجدت الرؤية والإرادة الحرة وقد عمد الشيخ -رحمه الله - في كل مناسبة لتوظيف علاقاته ووسائله في خدمة مصالح اليمن والدول العربية والإسلامية.

وتأتي فلسطين في مقدمة إهتماماته حيث قال: نعتبرها ويعتبرها كل مسلم مؤمن قطعة من كبده وحرصنا عليها مثلما نحرص على أفئدتنا وأكبادنا ودمائنا فالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والأقصى الشريف يستحق منا التضحية ويستحق منا الدماء ويستحق أن نستشهد من أجل تحريره وتطهيره من دنس الإستعمار اليهودي والصهيوني .    

وكان للفقيد إسهاماته الإيجابية والبناءة في خدمة قضايا أمته العربية والإسلامية من خلال مواقفه المبدئية وإسهاماته الفاعلة في تأسيس مؤسسة القدس الدولية التي كان يحتل منصب نائب الرئيس فيها ورئيس فرعها في اليمن بالإضافة إلى عضويته في مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية ورئاسة اللجنة البرلمانية للدفاع عن الأقصى وفلسطين.

وفي الختام نجد أننا أمام شخصية نادرة ضحت كثيراً فأصبحت أنموذجا يجسد لنا حجم التضحيات التي قدمها الثوار الأحرار والمناضلين الشرفاء لترسيخ النظام الجمهوري الذي ننعم اليوم بخيراته، ولنستحضر جميعاً مدى التغيير الذي صنعته الثورة في حياة الشعب والآفاق التي فتحتها أمامه للإنطلاق صوب المستقبل.

وسنظل نتذكر باعتزاز المآثر الطيبة والمناقب الجليلة والمواقف النبيلة والقوية والشجاعة لفقيدنا الراحل تغمده الله بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته.

هامة وطنية بحجم الوطن

محمد عبدالرحمن الرباعي *
رحم الله الفقيد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ، فهو لم يكن لاعباً من اللاعبين السياسيين فحسب وإنما كان نجم السياسة في اليمن، بل فلكاً، بل كان مجرةً تدور حولها عدد من الكواكب والنجوم والشموس والأقمار!

كان الشيخ عبدالله أحد أبرز الساسة اليمنيين والعرب الذين يلعبون السياسة، ويسمحون للاعبين الآخرين أن يعبروا عن أنفسهم حتى وإن اختلفت رؤاهم مع رؤية الشيخ ومواقفه السياسية، فقد كان يسمح لهم أن يتحركوا في فلكه من منطلق وطني قيمي مزدان بالشهامة والسماحة والحكمة وكل الأخلاق الرجولية التي عُرف بها الفقيد رحمه الله . 

أكاد أقول إن الشيخ عبدالله كان في كثيرٍ من الأحيان "وطناً" يحتضن طموحات وآراء أبناء الوطن ويتقبل الجميع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار  ويأوي منهم من غدر بهم الزمان واشتدت بهم خطوب الأيام فيجدون فيه نعم الأخ ونعم الصديق وقد كنا شهوداً على كثير من هذه الحالات ومنها حالة الوطنيين بأطيافهم المختلفة الذين تعرضوا لمحنة قاسية في ستينات القرن الماضي فوجدوا في الشيخ عبدالله قلباً حانياً مترفعاً عن الخصومات والمكائد السياسية، وكرماً حاتمياً لا ينبع من ثراء بل من سخاء عربي أصيل.

لقد كان رحمه الله هامة وطنية بحجم الوطن فإذا زلت قدم السلطة وانحرفت في موقف إسلامي أو قومي، كان الشيخ عبدالله يغطي عليها بقوة حضوره وعلاقاته الإقليمية والدولية، وبوضوح مواقفه وثباته على المبادئ القومية والإسلامية، فكان كثيراً ما يستر عيوب السلطة عندما تنكشف بسبب مواقفها الإرتجالية، فيأتي الشيخ عبدالله بحكمته المعهودة ليصوَّب هذه المواقف , ويرمم علاقة اليمن بجيرانها وبمحيطها الإقليمي . 

هذه العلاقات المتينة والمواقف الصريحة، أهلت الشيخ أيضاً ليكون أحد أبرز رجالات الأمة المتمسكة بعدالة القضية الفلسطينية والمساندة للحقوق العربية في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب , وفي الدفاع عن القدس الشريف، كما كان -رحمه الله - أحد أبرز رعاة المؤتمر القومي الإسلامي الذي يجمع قوى الإعتدال من الإسلاميين والعلمانيين في المنطقة العربية ويعبر في مواقفه عن ضمير الأمة وخلجات الشعوب العربية التواقة إلى التحرر من نير الإستبداد المحلي وغشامة الإستكبار العالمي. 

ما عسى المرء أن يقول عن أفول مجرة احتضنت كل الكواكب والنجوم.. لقد كانت خسارة الوطن فادحة جداً.. لكنني أقول ليشرح الله صدر قبيلته وحزبه وكل رجالات اليمن وقبائلها لتحرس الوديعة التي تركها بين أيدينا جميعاً، وأن يوفق ويصلح جميع أولاده لكي يحافظوا على هذه الوديعة والأمانة الكبيرة.

هذه الوديعة ليست مشيخاً أو زعامة سياسية، ولكنها "وطن" بكل ما تعنيه الكلمة. 

رحم الله الشيخ عبدالله فقد كان صديقاً حميماً ربطتني به هموم الوطن أكثر من أربعين عاماً، عرفته في الأفراح والأتراح، وكنت إلى جانبه في المحن والشدائد حتى وإن تباينت وجهات النظر وتفرقت بنا سبل السياسة، فقد جمعتنا القضية الوطنية على مر الأيام. 

وأجدني مشفقاً بعد رحيل الشيخ عبدالله على أولاده فقد خلف لهم ، ولجميع اليمنيين وديعة عظيمة بحاجة إلى همم عالية لحراستها وتحملها واستمرارها كمنهج في حياة اليمنيين. وبرغم هذا الإشفاق إلا أن تفاؤلي كبير فقد أحسن الشيخ إعداد أبنائه وحزبه لسد فراغ غيابه وسيظل ـــ رحمه الله ـــ الحاضر الغائب في حياة اليمنيين لأنه ترك "وطناً" و"مشروعاً" و"نهجاً". 

وسيتذكر اليمنيون جميعاً عند كل محنة وأزمة رمزاً حكيماً استطاع  بنهجه المتوازن أن يضبط إيقاع السياسة ويلجم أبواق الفتنة والتعصب والفساد. 

ولهذا أدعو الجميع إلى الوقوف أمام سيرة الشيخ والتزود منها في مجابهة التحديات الراهنة التي تنذر باحتقان طويل الأمد، قد يجر البلاد إلى النفق المظلم الذي نبه إليه الشيخ قبل وفاته تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
كان يجلُّ العلماء.. ويقدّرهم

العلامة /محمد بن محمد المنصور *
رحم الله الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وأسكنه فسيح جناته لقد كان الركن الأساسي في الدولة اليمنية وفي المجتمع اليمني ولقد خسرت اليمن شخصية لا تعوض وهو شخصية استثنائية كانت معرفتي به من قبل الثورة في مدينة تعز وبالتحديد في قصر الإمام أحمد ـــ رحمه الله ـــ في صاله وهو في أول شبابه ولم ينبت له شارب أو لحيه وكما كان في شبابه كان في شيخوخته ذلك المبتسم المتواضع الخلوق المتمتع بالأدب وقد كان يجل العلماء ويقدرهم ويحب مجالستهم والحقيقة أنه أصيب بنكبة إعدام والده وأخية فليس عليه أي لوم إن كانت له مواقف معاديه نحو حكم الإمامه ما قبل الثوره في أسرة بيت حميد الدين لكنه رغم كل ذلك لم يقطع حبل الوصل أو التواصل معهم فكان دائماً وباطلاعي على تواصل مع الأمير محمد بن الحسين وكانو يلتقون في السعودية أو في بريطانيا بعد أن انتهت الحرب بين الملكيين والجمهوريين وتمت المصالحة ودخل الشيخ السعودية ، كما كان على تواصل مع بقية الأسرة الكبار والصغار وكانو يثنون عليه ويقدرونه ويكبرون فيه علو همته وترفعه فلم يسمعو منه شتم ولا سب في كل مراحل حياته مثل ما عمل غيره وهذا السلوك هو العظمه بعينها فالشيخ عبدالله رحمه الله ضل عظيماً كما أنني عرفته أول الثورة مدافعاً عن الأسر الهاشمية الذين تعرضوا للإيذاء وأدخل بعضهم السجن وأعدم من أعدم فكان يستنكر الإعدامات ويحاول وبكل إصرار إخراج من تمكن من إخراجهم من السجون وكان يقول للمسئولين هولاء لا ذنب لهم .

وللأمانه أقول أن أسرة آل الأحمر أسرة كريمة ورفيعة وكانت من أعمدة الدولة المتعاقبة والمساندة لها . 

ولكن ومنذ ظهور جدهم الأول الشيخ على بن قاسم الأحمر لم يتبوأ أحد من الأسرة والمشايخ السابقين ما تبوأه الشيخ عبدالله رحمه الله من العلم والدراية والسياسة والمكانة الإجتماعية وبعد النظر وعدم الإنتقام فهو لا يحقد أبدا وله مواقف لا تنسى فقد ذكرني القاضي محمد الزهيري أن مشائخ حاشد وصلوا إلى السخنه للمراجعه بعد أن تم القبض على والد الشيخ عبدالله الشيخ حسين بن ناصر رحمه الله فقال أبو شوصا للإمام ياسيدي الشيخ حسين بن ناصر والرفق به فقال الإمام : الباقي الله فجوب أبو شوصا للإمام بكلامٍ قاسِ وهو قد فقد أعصابه وإلا فما أحد يستطيع يقول هذا الكلام في حظرة الإمام فرد الإمام على أبو شوصا بكلام آخر ولكن الشيخ عبدالله رحمه الله ظل محافظاً على هدوئه وتلقى الخبر بصبر وجلد وكما هي عادته في معالجة المواقف الخطيرة ، فالشيخ عبدالله  فقدته أنا شخصياً وفقده العلماء وفقده المفكرون والسياسيون لأنه كان الميزان المرجح في جميع المعادلات بالنسبة للهاشميين وما تعرضوا له من المضايقات والمتابعات والملاحقات فإنهم وكنا جميعاً نفزع الى الشيخ عبدالله رحمه الله وكان نعم المدافع ونعم المحامي ونعم الملجأ والمجير حتى توفاه الله ورغم مشاغله وكثرة أعماله والتزاماته فإنني كنت إذا كان هناك حاجة أو مطلب أكتب إليه رسالة بواسطة الولد عبدالله بن يحيى الوادعي وكان بحمد الله يرد جوابها في أسرع وقت ودون تأخر رغم ما أعرف من كثرة أعماله ولقد كنت قبل مرضه وأثناء مرضه والآن بعد وفاته رحمه الله أدرس له سورة ياسين وسورة الملك وسورة لقمان وسورة السجدة والدخان كل ليلة والله هو المتقبل لأنني أكَّن له كل تقدير واحترام وكما قلت لا يمكن أن تجد في هذا الزمان شخصية مثل الشيخ عبدالله حمل هذه الصفات وعلى مرور تأريخ آل الأحمر الطويل فليس هناك شخص منهم مثل الشيخ عبدالله فقد كان شخصاً متميزاً وأعتقد أنه لا يوجد له أعداء إلا ما ندر لأنه كان محل رضا وارتياح الجميع  والشيخ عبدالله متعدد الصفات الحميدة والله سبحانه وتعالى هيأ له هذه المكانه لأنه يستحقها فهو منذ أن عرفته قبل الثورة متمسك بالدين بقوه ومتدين ويحب مخالطة العلماء ويجلَّهم ويحترمهم ولسانه شريف لا يأتي بقبيح فهو خسارة على الجميع ولا بد أن يعرف الأولاد وهم الولد الشيخ صادق بن عبدالله وإخوته سجايا والدهم وما كان لوالدهم من علاقات ومن أصدقاء ويسيرون في ما سار فيه رحمه الله واسكنه فسيح جناته . 
من مواقف البطولة

الشيخ/ محمد حميد الشلال *
مثل رحيل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ـــ رحمه الله ـــ  فاجعة كبيرة وخسارة فادحة على قبيلة حاشد وعلى اليمن والأمة العربية والإسلامية بشكل عام فقد كان قائداً تاريخياً حكيماً ومناضلاً جسوراً ورجل مواقف لا يقهر ولا يخاف مهما كانت الأحداث والخسائر وقد جاهد جهاد الأبطال منذ قيام ثورة 26/سبتمبر .

وأتذكر له العديد من المواقف التي شاركت فيها في حجة وفي صنعاء وصعده والجبل الأسود وسفيان ومن تلك المواقف أنه ذات مرة دخل علي بن إبراهيم قائد إحدى الجبهات الملكية واحتل غربان الواقعة غرب خمر ودخل جيش الملكية قرى آل الشلال وقاموا بذبح البقر والأغنام وعاثوا فساداً وكان عمري في العشرينيات وبعد ذلك قام الملكيون باقتيادي واختطافي وعندما علم والدي توجه فوراً إلى مقر الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر وأخبره بما حدث من الخراب والنهب بعد احتلال غربان طالباً منه المساعدة ومستنجداً به ، فوجه الشيخ عبد الله الأحمر قبائل غشم وبقية بني صريم بسرعة الانتقال إلى غربان لدحر قوى الملكية بقيادة علي بن إبراهيم وإنقاذي من يد الملكيين وبالفعل توجه عدد كبير إلى غربان وخاضوا معركة غربان المشهورة حتى تم دحر الملكيين وانسحب علي بن إبراهيم فوراً وترك البغلة التي كان يتنقل بها، وبعدها بيومين استشهد والدي رحمه الله في مشارف حبور ظليمة وبعد فترة عاد الملكيون ثانية واحتلوا غربان فتوجه الشيخ عبد الله الأحمر وقاد مجموعة قاموا بدحر الملكيين كما توجه الشيخ عبد الله إلى بني قيس لدحر الملكيين في منطقة مرهبة وقام  الشيخ عبدالله في بني قيس داعياً إلى القتال ضد الملكية والوقوف إلى جواره .

عند وصولي قال لي إرجع إلى بلادك للتصدي للملكيين لو عادوا مرة أخرى لأن علي بن إبراهيم ما يزال في السودة ومن الممكن أن يحتل غربان فعليكم التمترس في الجبال لمنع الملكيين من الرجوع نحو غربان وما أزال أتذكر كلامه قائلاً: "يامحمد أنتبه أنا راكن عليك وهنا نكفي نحن" .

وخرجت من عنده قبل منتصف الليل عائداً نحو غربان ولحق بي أحد الأشخاص وقال لي الشيخ عبد الله يريد أن ترجع إلى عنده فلما رجعت قال لي : الآن ليل وعليك البقاء حتى الصباح ولن أتركك تذهب ليلاً وحدك ، وذلك دليل على حرصه رحمه الله وخوفه من حدوث أي مكروه لأي جندي من جنوده، فكان رحيماً وقائداً حكيماً تاريخياً وعظيماً ومناضلاً صلباً من النادر وجود مثله.

من ذاكــــرة النضــــــال

الشيخ / يحيى بن يحيى النفيش  *
أول معرفتي بالشيخ عبدالله بن حسين الأحمر كانت عندما زرناه أنا ومجموعة في حرب المنجدة وعيال سريح وقد خرج أخوه حميد رحمهم الله جميعاً من صنعاء  ومعه قرابه عشرين شخص من حاشد من الذين كانوا (عكفة) مع البدر وهذا قبل الثورة بثلاث سنوات وذلك في عام 1959م وكان عمره في العشرينات وأنا أكبر منه وأتذكر ملابسة السبيغة السوداء وقميص . 

لا يمكن لأحد أن يقف مواقفه ويحمل شهامته ، ومن مواقفه عندما ذهبنا معه نحو مدينة ثلا ومجاهد أبو شوارب في حجة يفك الحصار عنها مع حمود عاطف وبقينا في (ثلا) يومين أوحولها، ويوم ثالث قلت له (أحنا هنا ومعنا خوف بالبيت) وأقصد أن بيتنا في سنحان حيث كنا نسكن في خوف من الملكيين فقال لي نمشي سراً ولا نريد نذكر للجيش هنا أننا سنذهب وبعد ما وصلنا (صنعاء) جلسنا خمسة أيام واتجهنا سنحان وكنا قد التقينا في التحرير بصنعاء وقال: سنهجم في اتجاه سنحان وسألته كيف خططتم لذلك فرد قائلاً : إحنا واصحابنا سنمشي وسط اتجاه دار سلم ) والعواضي ( احمد عبدربه العواضي ) ومن معه سيذهب من اتجاه حده وأرتل في الإتجاه الغربي , ومجموعة أخرى في اتجاه بني بهلول وفي التاسعة صباحاً ونحن في باب اليمن (بالعرضي) متجهزين للهجوم وقال لنا أن شاء الله نتغدى في منطقة حزيز فيهم رجال وذكر منهم (حسن عيسى) ووصلنا العرق قرب دار سلم في التبه التي كان فيها العمري وضرب علينا الملكيون وكان معنا قاطرات تابعة لأهل السنتين تحمل أسحلة وذخائر وجيش . 

وأذكر أنه استشارنا وكان معنا غالب القديمي وقاسم القطيش وقال هؤلاء ومعهم مجموعة يهجموا على دار سلم فإن إشتدت المقاومة يرجعوا ونبحث في خطة أخرى وإن دار سلم مفتوحاً يتم اللحاق بهم ولما وصلت المجموعة إلى دار سلم تم الضرب عليهم من الملكيين واستشهد هناك قاسم القطيش وبعده غالب القديمي وكان الضرب من منطقة (ضبوة) من قبل الملكيين وبعد التخطيط تم الهجوم على الملكيين ومطاردتهم . وفي حصار صنعاء كان الشيخ عبدالله والمجموعات التي يقودها قد سيطروا على المطار الجنوبي الذي هو الآن السبعين فكان هو المطار الجنوبي وكان فيه ثلاث طائرات تابعة للإمام وأذكر أنهم انضموا إليه طلاب ممن كانوا في الثانوية. 

وفي فترة ونحن في صنعاء فوجئنا بقطع الطريق في عقد عصيفرة ببني مطر حيث أقدم الملكيون على قطع طريق صنعاء الحديدة ببني مطر ومن الحيمة ايضاً , لأن أحمد علي المطري وجماعته كانوا جمهوريين فتوجهنا نحو بني مطر وبتنا ليلة , وكانت الحيمة ومن معهم من بني مطر في رؤوس الجبال وقامت مواجهات خفيفة بيننا وبينهم ولحكمة الشيخ عبدالله وحنكته وحرصه على حقن الدماء قال لنا كما أتذكر تلك الكلمات : اسمعوا ما بالرجال سخى باطل على الحيمة، هو مغرر بهم وإلا فهم جياد باطلع عليهم وكان يقودهم الشيخ شردة , وفي اليوم الثاني بعد أن بتنا في منطقة متنه أمرنا الشيخ عبدالله بأن نتقدم مجموعة على عقد عصيفرة وأخبرنا أنه قد تم المراسلة مع الحيمة وافادنا بأنهم قد أوصلوا خبراً الينا قائلين انتم يا اصحابنا حاشد لا تضربوا علينا ونحن كذلك , فقدمنا الى فوق العقد وهم فوقنا بالجبال ونصحنا بعدم الضرب عليهم رغم أنهم كانوا يضربون علينا فقال : لا ولو يرموا علينا، وفي الظهر جاءنا الخبر أن الملكيين دخلوا حدة وفي اليوم الثاني توجهنا نحو صنعاء وكان الشيخ عبدالله الأحمر ومن معه قد دخل بيت بوس واستولى على مدفع الملكية هناك وبقي فتره حتى أنكسر الملكيون ولم يتبق منهم سوى شراذم فعاد إلى صنعاء , بعد فترة فوجئنا بالملكيين في جبل الطويل يضربون على مصنع الغزل والنسيج في شعوب واتجه الشيخ مجاهد أبو شوارب ومجموعة حسب خطة الشيخ عبدالله الذي لحق تعزيزاً بمجموعة أبو شوارب وتم السيطرة على الجبل وأمسينا بالجبل وأذكر أن الشيخ عبدالله قال ما باننزل من الجبل إلا بعد مجيء الجيش الرسمي إلى هنا ليحلوا محلنا وبعد ظهر اليوم الثاني وصلت كتيبة إلى جبل الطويل أو ثنتين وبعد أن عدنا إلى صنعاء تمت المكاتبة بين الشيخ عبدالله وبني حشيش بقيادة قاسم منصر يرحمه الله وكانت رسائله يحترمها  الأبطال وغيرهم ممن غرر بهم مع الملكيين . 

الشيخ عبدالله كان دولة ورغم زحمة الوقت لديه لم يحتجب عن الناس كباراً وصغاراً حتى أنه كثَر من يريد مقابلته من جميع أبناء الشعب فعمل مواعيداً للمقابلات للقاء الناس وقضاء حوائجهم والإصلاح بينهم . ومن أشهر مواقفه أنه تم التصالح بينه وبين الغادر وخولان الذين كانوا ضمن الملكيين وكان دوره كبيراً ، أما عن  أخر لقاء به فقد زرته في عدن في السنة الماضية . 
ملجأ الدولة والقبيلة

الشيخ/ يحيى صالح علي المفزر *
الشيخ عبد الله الأحمر رجل يختلف عن الرجال كلها لأنه إنسان قاد المناضلين في ثورة 26/سبتمبر وكان من أبرز الثوار منذ اليوم الأول لقيام الثورة.

فقد قاتل من أجل إرساء قواعد الثورة والنظام الجمهوري وبذل كل غالي ونفيس ليس من أجل منصب أو غيره وإنما من أجل مصير الشعب وإخراج هذا الشعب من عهود الظلام والتخلف إلى عصر العلم والتطور والنهوض.. وبذل جهداً كبيراً وحاشد معه وكل غالي ونفيس وقدموا الشهداء تلو الشهداء في مناطق اليمن كلها، من صعدة إلى حجة إلى الراهدة إلى قعطبة إلى الحديدة إلى وشحة حدود السعودية... الخ، ولا توجد منطقة إلا وحاشد ضحوا فيها بشهداء ، وكانت حاشد في المقدمة لأنه ماكان يوجد جيش نظامي.. فكان الجيش حاشد بقيادة الشيخ عبد الله الأحمر واللواء مجاهد أبو شوارب –يرحمه الله- الذين خاضوا أشرس المعارك مع الملكيين في كل مكان إلى جانب أعداد بسيطة من الجيش النظامي وعدد بسيط جداً من الدبابات أو المدرعات لا تذكر فكان الجيش الشعبي بقيادة القائد الميداني مجاهد أبو شوارب –يرحمه الله-هو الذي يضحي والقائد السياسي والفكري الموجِّه الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر.. من أقصى اليمن إلى أدناها.. ولذلك مشهود له انه رجل وطني.. وبالطبع فقد مثل رحيله خسارة كبيرة على الشعب في الجانب القبلي وفي الجانب السياسي وفي الجوانب كلها، لأنه رجل الحكمة.. وكان إذا ضاقت الأمور تلجأ القبائل إلى الشيخ عبد الله لحل المشاكل، وإذا ضاقت الأمور السياسية تلجأ الدولة أو زعامة الدولة إلى الشيخ عبدالله ويدخل الموضوع ويهدئ الفتن، وجنب اليمن الكثير من الفتن والإختلافات وقد آخا بين الناس والقبائل كلها.
حارب العنصرية وتم إلغائها وبقي الناس كلهم أخوة، وبقيت جميع القبائل اليمنية متحدة ومتآخية بقيادة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، فرحيله خسارة كبيرة ليس على قبيلة حاشد فقط وإنما على الوطن بأكمله والوطن العربي، فالشيخ عبد الله لا يوجد له مثيل على الإطلاق سواء في سياسته وحكمته أو تواضعه أو في نصرته للضعيف أو المظلوم.. كان متواضعاً بمعنى الكلمة، لو كان لبعض الناس عُشر المنصب أو الجاه الذي هو فيه الشيخ الأحمر، فلن يتفاهم مع الآخرين!!، لكن عبد الله بن حسين كان رجل عظيم بما تعنيه الكلمة..

ونحن كنا قريبين منه ومختلطين معه في كثير من المواقف باستمرار، سواء في المعارك التي باتجاه سفيان والجبل الأسود وفي مرهبة (عرام) وفي غربان أو في صنعاء ،  وكنا نلاحظ كل ما يدور حول الشيخ عبد الله وما يعمله ، وما عرفنا عبد الله بن حسين أنه يزجر أو يتعامل بعنصرية أو عنجهية أو عجرفة مع أحد ، إنما نراه إنسان متواضع وهادئ.. ولم يجرح أحد حتى الذي يؤذيه.. فكان له بُعد نظر كبير، وإنه كان الرجل رقم واحد في السياسة ولا يوجد يمني مثله في سياسته .

ففي إحدى المرات كانت العلاقات قد توترت بين اليمن والسعودية، فمكث الشيخ عبد الله في السعودية شهرين يحاول تهدئة الأمور ، برغم أنه وجد طريق مسدودة من الجانب السعودي وكان السعوديين نافرين من اليمن، لكن الشيخ حاول أن يتردد عليهم ويهدئ الأمور حرصاً على اليمن والبلدين ، وأن لا يحصل شيء بين البلدين الجارين وهذا يدل على السياسة والحكمة التي تحلى بها الشيخ الكبير عبد الله بن حسين الأحمر..

نسأل الله له الرحمة والمغفرة وكل نفس ذائقة الموت.. إنا لله وإنا إليه راجعون..   
حلاّل مشاكل القبائل

يحيى عبد الله العذري *
بعد خروجه من حبس المحابشة في بداية الثورة سنة 1962م تعرفت على الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر . 

ولقد كان للشيخ/ عبد الله رحمه الله دور نضالي بارز في معارك الدفاع عن الثورة حيث كان وضع الثورة حرج جداً في بدايتها بسبب تكالب قوى الملكية على النظام الجمهوري لولا وقوف أبناء القبائل الجمهوريين ومن ضمنهم قبائل حاشد وعلى رأسهم الشيخ عبد الله رحمه الله والذي قاد الكثير من المعارك في شتى محافظات الجمهورية وقد اشتركنا معه في بعض هذه المعارك، وتحديداً في معركة عرام مديرية مرهبة محافظة عمران سنة 1967م، وكانت معركة قوية كادت تودي بحياتنا لولا عناية الله تعالى.

كما اشتركنا في معارك الدفاع عن صنعاء في حصار السبعين يوماً. أما الفعاليات السياسية والبرلمانية فقد اشتركنا في كثير من المؤتمرات حيث اشتركنا معاً في مؤتمر عمران والذي انبثق عنه لجنة المتابعة لقرارات المؤتمر وكنا معه فيها.  كما شاركنا معاً في مؤتمر حرض ومؤتمر خمر الأول ومؤتمر خمر الثاني .

وفي المجال البرلماني شاركنا معاً في اللجنة الوطنية الذي انبثق عنها الدستور الدائم ثم المجلس الوطني ثم مجلس الشورى والتي كانت جميعها برئاسة الشيخ/ عبد الله رحمه الله ثم مجلس الشعب التأسيسي كما شاركنا معاً في وفد برلماني إلى الاتحاد السوفيتي في مطلع السبعينات وكان الوفد برئاسة الشيخ/ عبد الله رحمه الله وأشير هنا إلى أن للشيخ عبدالله رحمه الله دور كبير في حل مشاكل القبائل سواء كانت خلافات ثأر أو غيرها بين مختلف القبائل اليمنية وكان يبذل في سبيل ذلك وقته وماله ووجاهته حباً منه لإيقاف الخلافات والنزاعات لينال المثوبة من الله تعالى.

كما ساهم في حل المشاكل التي تحدث بين القبائل والدولة والجدير ذكره أن الشيخ/ عبد الله -رحمه الله- كان له في تلك المواقف والفعاليات التي ذكرناها دور وحضور قيادي بارز لما يمتاز به من سجايا وخصال قلَّما تجتمع في شخصيه حيث كانت تجتمع في شخصيته الحكمة والحنكة والذكاء وهدوء البال والإتزان والرصانة والجدية والشجاعة والإقدام والكرم والوفاء وكثير من الصفات الحميدة وكان يتوج ذلك كله الإلتزام الديني من بداية شبابه . كل تلك الخصال جعلت منه الرجل القائد الذي يجتمع عليه الجميع بقناعة دون منافس في كل المواقف، حيث كان يعتبر رجل القبائل الأول  ونقطة لقاء بين رجال القبائل كما كان رحمه الله  نقطة اللقاء بين القبائل والدولة.

والحقيقة أن شخصية الشيخ/ عبد الله -رحمه الله- كانت جزء من تاريخ اليمن الحديث وخاصة الخمسين السنة الأخيرة حيث كان له حضور بارز وفعال وإيجابي في كل مواقف اليمن ابتداءً من قيام الثورة مروراً بمعارك الدفاع عنها وانتهاءً بقيام الوحدة والدفاع عنها.

لذلك يعتبر رحيل الشيخ/ عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله خسارة كبيرة على الشعب اليمني وليس فقط على أهله وذويه أو قبيلة بعينها بل كما قلت على جميع أبناء اليمن بل وعلى الأمة العربية والإسلامية حيث كان سباق في إعلان تأييده لكل المواقف العربية والإسلامية لمناصرة الحق ولا يخشى في ذلك لومة لائم.

أما بالنسبة لي شخصياً فإن خسارتي في الشيخ/ عبد الله رحمه الله هي خسارة فادحة حيث خسرت الأخ والرفيق والصديق والذي تبنينا معاً الكثير من المواقف الوطنية وناضلنا من أجلها وكان رجل المواقف الشجاعة.
الفصــــــل الأول:











*  خاص اللجنة الإعلامية.


* خاص اللجنة الإعلامية.


* خاص باللجنة الإعلامية.


� - قبيلة حاشد . 


*  خاص باللجنة الإعلامية.


� - أي يذبحون البقر . 
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� - سيطلقون عليها الرصاص أثناء هبوطها . 
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*  السكرتير الصحفي لرئيس مجلس النواب.
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